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الياقوت الأحمر. 

أكاسيد السيليكون: ومنها ما هو متبلور لا لون لهء أو تشوبه صبغة 
بنفسجية جميلة كالجمشت. ومنها ما هو غير متبلور كعين الشمس. ويختلف 
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لونه ما بين الأبيض والأصفر, والبني والأحمر. والجمري الأخضر, ومنه ما 
يتخذ شكل الآأخشاب أو العظام أو الطحالب. 

ا و کن می کات رک کی ارا اتکی رکد تیت دن 
الألوانء فيغمس العقيق في العسل» ثم في حامض الكبريتيك المركز فتبين 

الزبرجد : يخلط العرب بينه وبين الزمرد. و يلفت القلقشندي في كتابه 
صبح الأعشى النظر إلى هذا الخلط مستتدا إلى العالم العربي التيفاشي 
ا ا و و جد ای 6 ارات را 
وصفراءء و يتركب الزبرجد كيميائيا من سيليكات الماغنسيوم والحديد» و 
يعزى الاخضرار إلى شوائب النيكل. و يبلغ وزن بعض بلورات الزبرجد نحو 
0 قيراطا. 

الفعرو ا ينا فة الغارمي الى من ادن اسو اون 
والفيروز حجر آزرق سماوي مخضر, يتركب كيميائيا من فوسفات الالمنيوم 
والنحاس. وإذا طال تعرضه للشمس أبيض لونه. وكان الفراعنة يتخذونه 
لعمل التعاويد والرقي. 


فم الا حتياطات.. 

كان ذلك استعراضا للهيكل العام للثروات المعدنيةء ودورها في خدمة 
الإنسان.. ولكن إلى أي مدى تكفي الخامات والثروات المعدنية احتياجات 
البشرية مستقبلا 9 ذلك سؤال» أثار كثيرا من الجدل» وتعددت بشأنه 
وجهات النظر. فهناك فريق من الباحثين يرون أن مصادر الخامات المعدنية 
في العالم لن تكفي آكثر من فترة الخمسين عاما القادمةء وهناك آخرون 
يرون ريا مخالفاء وهو أن موارد الثروة المعدنية سوف تكفي لآماد طويلة. 
وهؤلاء هم الراجحة كفتهم. لقد زادت معدلات الاستهلاك. المعدني بعد 
الحرب العالمية الثانية زيادة كبيرة عن المعدلات السابقة في كل البلاد 
المتقدمة والنامية. وأصبح جليا أن الزيادة في النمو السكاني وفي مستويات 
المعيشة لقارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لابد أن يترك أثرا واضحا 
وخطيرا في قدرات المصادر الطبيعية على سد الاحتياجات» فالعالم اليوم 
داد قارب الاروعة تين عة رو بها الكرون بان هة اترك سوت 


الثروات المعدنيه فى خدمه الانسان 


يقفز إلى 6,5 بليون من البشر عام 2000. وإذا افترضنا ثبات المعدلات 
الحالية لاستهلاك الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدهاء ورفعنا 
معدل استهلاك الفرد في الدول الأخرى ليصل في عام 2000 إلى مستوى 
استهلاك الفرد الآأمريكي هذاء فانه يتحتم في عام 2000 أن يتضاعف 
الإنتاج السنوي من الخامات والثروات المعدنية ثلاثين مرة عن معدله الحاليء 
(خلال عام ۱970 استهلكت الولايات المتحدة وحدها 40⁄ من إنتاج العالم من 
الآلمنيوم و30 من إنتاج النحاس و 24 من إنتاج البترول وا2/ من إنتاج 
الفحم» بل وكان استهلاكها خلال الثلاثين عاما الأخيرة من الخامات المعدنية 
والوقود اكثر مما استهلكه العالم أجمع منذ بدء التاريخ). 

ومع تفاؤل المتفائلين فانه لا مناص من إيجاد مصادر جديدة نتيجة لهذه 
الآمور: 

-١‏ تزايد النشاط الاستكشافی. 

2- رفع الأسعار الذي يشجع ف استغلال الخامات الواطتّة الدرجة. 

3- التقدم التكنولوجي في وسائل الاستخراج» ومعالجة الخامات. 

لماذا 5 لأن احتمالات التزايد على الطلب فى المستقبل حقيقة واقمعة. 
وفك الاستالات ليد أن تخد فى الأعتار عرامل عديدة متها مدلات 
النمو الاقتصادي» والزيادة في الاستهلاك. وتفاعل التقدم التكنولوجي مع 
متغيرات التكلفة والسعر. ثم آخيرا مدى تغير مفهومنا مواصفات الخامة 
الصالحة للاستغلال الاقتصادي» وجميعها لاشك عوامل تزيد من صعوبة 
التنبۇ المبني على ساس كمية وقيمة الإنتاج التعديني العالمي في أوائل هذا 
العقد. 

ويتضح من هذا الجدول آنه على ساس تقدیرات عام ۱968 فان بعض 
الفلزات مثل الكوبالت والفانديوم والكروم تعتبر وفيرة الاحتياطات نسبيا 
(عمر استنزافها من 70- 20اعاما) إلا أن الفانديوم لو تزايد الطلب عليه 
نتيجة اتساع رقعة استخداماته في الصلب المميز فان رصيده من 
الاحتياطيات سيكون شحيحاء وكذلك التيتانيوم» ومهما اختلفت مصادر 
البيانات» وتعددت طرق الحسابء» فانه من الواضح أن آزمة توافر احتياطيات 
الخامات مقابل التزايد في الطلب سوف تواجه العالم» أن عاجلا أو آجلاء 
على أساس ما هو معروف اليوم من ظروف تكنولوجية-اقتصادية. 
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وقد تكون نهاية المطاف مستقبلا اللجوء إلى استغلال كتلة الصخر 
كلهاء في موقع معين واستخلاص کل ما تحتويه من عناصر بما فيها من 
عناصر ذرية كمصدر للطاقة. وهذا الاحتمال قد لا يكون ضاربا في الخيال 
ولا يشكل صعوبة جيولوجيةء ولكنه بالقطع سوف يكون تحديا تكنولوجيا 
لخبراء معالجة الخامات وصهر واستخلاص الفلزات. وإذا ما تحقق هذا 
الهدف مستقبلا فانه لا يمكن توقع أي مجاعة في الخامات المعدنيةء فكل 
مائة طن من آي صخر ناري على سبيل المثال تحتوي على: 8 طن من 
الآلمنيوم» 5 طن من الحديد» 540 كيلوجرام من التيتانيوم» 32 كيلوجراما من 
الكروم» ١5‏ كيلوجراما من الفانديوم و 9 كيلوجرامات من النحاس» ثم 8, | 
كيلوجرام من الرصاص. 

تلك ناحية من نواحي إيجاد الحل» وهناك ناحية آخرى وهي اللجوء إلى 
التعدين على أعماق بعد من سطح الأرض تصل إلى ما تحت القشرة 
الأرضية ذاتهاء ثم منحى ثالث في ذلك الاتجاهء وهو اللجوء إلى البحار 
والمحيطات وقيعانهاء وخامات قاع البحار أصبحت الآن حقيقة واقعةء ومثار 
اهتمام عالمي كبير. وآخر مناحي اللجوء لمعالجة احتياطيات الثروات المعدنية 
هو الاهتمام بإعادة الاستفادة من الخردة وإدخالها مرة أخرى في دورة 
الاستهلاك, أو تنظيم البدائل لإحلال فلزات أقل ندرة محل فلزات أكثر 
ندرة في الاستخدامات الصناعية بقدر الإمكان» وعلى كل فما دامت 
التكنولوجيا على الطريق مع التطور فلسوف يكون هناك إنماء مصادر الثروات 
المعدنية إلى درجة الاكتفاء دوما. 

وتوضح الاشكال 17-13 اهم مواقع الانتاج العالمية. 


8 نظرة على أهم الثروات 
المحدنية في الو طن العربي 


ليس التعدين حرفة بشرية جديدة أو وافدة على 
الآمة العربيةء فالآمة العربية والحضارة العربية 
أضافت إلى التراث الإنساني الكثيرء وفي مجال. 
التعدين وعلى الأرض العربية منذ فجر التاريخ عثر 
على خامات النحاس واستغلت واستخلص منها الفلز 
النقي» والشواهد على ذلك قائمة قي الجبل 
الأخضر بعمان وفي مناجم فينان وتمناع بالأردن 
وفلسطين وفي آراضي الحجاز بالجزء الأوسط من 
الدرع العربي» وفي شبه جزيرة سيناء والصحراء 
الشرقية المصرية.ء وقي سلاسل جبال أطلس في 
المغرب وفي منطقة اكجوجت بموريتانيا. كذلك 
استخرج الذهب بكثرة من الصحراء الشرقية 
المصرية ووضعت أول خريطة تعدينية له في العالم 
زمن الفراعنة واستخرج الذهب أيضا من مناجم 
أوفير في الدرع العربي زمن الملك سليمان.. 
واستخرج الرصاص من جبال الأطلس في المغرب 
والجزائر ومن تونس» ومن جبل البحر الأحمر شرق 
النيل زمن الرومانء وما بعده خلال العصور 
الإسلامية.. وكانت حرفة صهر الحديد وصناعة 


الانسان والتروات المعدنيه 


منتجاته من بين ما اشتهرت به الشام واليمن» قبل العهد الإاسلامي. ثم في 
العصر العباسي كان ازدهار التعدين في كثير من الأمصارء ومنها الحجاز 
ومصر والشمال الأفريقي. 

ووصف البكري جبل الحديد (آدرار النوازك) في كتابه عن رحلاته عام 
7 ميلادية. وهي منطقة الزويرات بجمهورية موريتانيا الإسلاميةء التي 
تعتبر الآن آكبر منجم لخام الحديد في الوطن العربي. كذلك تناول العلماء 
العرب ذكر الخامات المعدنية والتعدين منذ آواتل العصور الاإسلامية. 

معنى ذلك أن الأرض العربية غنية بثرواتها المعدنية وبالباحثين عن تلك 
الثروات منذ القدم.. ونحن لو ذهبنا نعدد مفردات تلك الثروات والخامات 
المعدنية في العالم العربي كل على حدةء لاستلزم ذلك الكثير. ومن ثم 
فسنقصر الحديث في هذا البحث على نظرة على أهم تلك الثروات في 
الوطن العربي.. 


الحد د : 

منذ تخطى الإنسان عصوره الحجرية دخل في عصر الحديد» ولم يزل 
تى فا شد كان الح هاما لاافان وما راتت هة زان 
باطراد» برغم تعدد العصور وتنوعها من عصر الكهرباء لحصر الذرة لعصر 
الفضاء.. إلا أن الحديد لم يزل عصب كل تقدم» وساعد كل حضارةق 
ومقياس تقدم الشعوب. فالأمم المتحضرة اكثر الأمم استخداما للصلب. و 
برغم وجود بدائل للحديد اليوم إلا أن هذه البدائل تخدم في محيط محدود 
من أغراض استخدام الحديد بينما الآنواع العديدة من الصلب آكثر شمولا 
وتتوعا في استخداماتهاء مما لا يدع مجالا للاستغناء عنها... 

وتمتلك الدول العربية نصيبا لا بأس به من احتياطيات خام الحديد 
تبلغ حسب البيانات المتوافرة حاليا أكثر من عشرة آلاف من ملايين الأطتان. 
وتشير الشواهد الجيولوجية, والمعلومات غير المتكاملة إلى احتمالات 
مستقبليةء في عدد من البلاد العربيةء تضيف إلى احتياطيات الوطن العربي 
من الحديد الكثير» بحيث يمكن القول بوجود رصيد إضافي مؤمل فيه 
يبلغ بضعة آلاف من ملايين آخرى من الأطنان وخاصة في السعودية (منطقة 
الصواوين)ء وفي جنوب السودان» وفي موريتانيا (منطقة الزويرات). والجدول 
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نظرة على أهم الثروات المعدنيه فى الوطن العربى 


7 يبين الاحتياطيات المحسوبة عام 1974ء لخام الحديد في بعض التراب 


148 - 7 


822 - 982 ة المغربية 118 
529 
500 


-104 
10505 


حدول-17 احتياطيات خام الحديد في بعض البلاد العربية 


يقارن هذا بأجمالى الاحتياطى العالمى المحسوب لخامات الحديد» 
والمقدر في عام ۱972 Rs‏ المؤكد اال 8 مليون طن . 

وكذلك يقارن الإنتاج العربي من خامات الحديد والمقدر في عام ۱975 ب 
(75, 16 مليون طن) بالإنتاج العالمي لنفس العام (875 مليون طن) (فيتضح 
من ذلك) أن الدول العربية تمتلك 6,56 / من جملة الاحتياطيات المحسوبة 
لدول العالم الثالث» بينما هي تمتلك ١,37‏ > من جملة الاحتياطيات العالمية 
ككل. وهي نسبة واضحة الضآلةء ولكن لا ننسى أن كل الإحصائيات العالمية 
وال تفطي الخامات الواقعة في سمك من القشرة الأرضية لا 
يتعدى عمقه ثمانمائة متر بينما تشير الدلائل الفنية إلى احتمال وجود 
خامات الحديد على عمق أكثر من 800 متر وحتى ۱500 متر من القشرة 
الأرضية. كذلك فان البحث الجيولوجي لم يزل في بعض بلادنا العربية 
يحبوء و ينتظر منه الكثير. وما زال مجال الاكتشافات واسعا. 


الانسان والتروات المعدنيه 


آما من حيث الإنتاج العربي من خام الحديد» فهو حوالي 8 ⁄ من 
أجمالي إنتاج الدول في العالم الثالثء كما يمثل -٠,8‏ ۱,98 / من أجمالي 
الإنتاج العالمي» وتقوم دول العالم الثالث في مجموعها بسد احتياجات 
الدول الصناعية في العالم الغربي. ففي عام, 1970 متلا لم تستهلك دول 
العالم الثالث من جملة إنتاجها من خامات الحديد إلا 17 ./ فقط» وتحول 
الباقي للتصديرء لكي يعاد ثانية مصنعاء مع الفروق الهائلة في الأسعارء 
وتقع موريتانيا في مقدمة الدول العربية المنتجة لخام الحديد» وتقوم بتصدير 
كافة إنتاجها (بلغت صادرات عام ۱974 أكثر من عشرة ملايين طن). ولا 
تصدر مصر شيئًا من إنتاجهاء بينما تصدر الجزائر إنتاجها من الخام 
فيما عدا احتياجات التصنيع المحلي» وكذلك الحال في تونس حيث يخصص 
جزء من إنتاج الخام للتصنيع المحلي» و يصدر الباقي وهو آكثر من 1⁄50 من 
إنتاجها: 

ولقد ذكرنا احتياطيات خام الحديد في دول تسع من دول العالم» لكن 
الدول العربية المنتجة لخام الحديد خمس فقط, تقوم منها ثلاث هي الجزائر 
وتونس ومصر بتصنيع محلي لكل أو جزء من الخام المنتج» وتعتبر صناعة 
الحديد الزهر الغفل من خام الحديد. هي الصناعة الآم لكافة صناعات 
الحديد والصلب (الفرعية) في تلك البلاد وبجانب هذه المصانع التي 
تعتمد أساسا على خامة أكاسيد الحديد المحلية فهناك عدد من المصانع 
تعتمد على صهر الحديد الخردة الذي يستورد معظمه» وتقوم عليه مصانع 
في الجمهورية الجزائرية (4 مصانع)ء وفي الجمهورية التونسية (مصنع 
واحد)ء وفي الجماهيرية الليبية (مصنع واحد)ء وفي جمهورية مصر العربية 
(4 مصانع) وفي المملكة الأردنية الهاشمية (مصنعان)ء وفي الجمهورية العربية 
السورية (مصنع واحد)ء وفي الجمهورية العراقية (مصنع واحد)ء وفي دولة 
الكويت (مصنع واحد)ء وفي الجمهورية اللبنانية (4 مصانع)ء وفي المملكة 
العربية السعودية (مصنع واحد)»ء حتی عام۱977. 

وتشير البيانات والإحصاءات إلى ضعف طلب الأمة العربية على الصلب 
ومنتجاتهء برغم أن استهلاك الفرد من تلك المنتجات يعد مقياسا حضاريا 
في حد ذاته» ولقد أمكن احتساب متوسط استهلاك الفرد العربي في العام 
من منتجات الصلب بالكيلوجرام كما في جدول ٠8‏ . 
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نظرة على أهم الثروات المعدنيه فى الوطن العربى 


عام عام عام عام 
1965 1970 1975 1980 
عدد سكان العام العربي (مليون نسمة) 109,0 125,0 145,0 167,0 
اجمالي الاستهلاك االظاهري (مليون طن) 2,3 3,2 4,7 6,3 
متوسط استهلاك الفرد (كيلوجرام ۔عام) 20,3 25,4 32,58 37,5 
في العالم العربي 
متوسط استهلاك الفرد على المستوى العالمي 160,0 
متوسط استهلاك الفرد في الدول الصناعية 503,0 
متوسط استهلاك الفرد في الدول النامية 20,0 


جدول ١8‏ متوسط استهلاك الفرد العربي سنويا من الصلب 


والطاقات الحالية والمقترحة للتوسعات في المصانع العربية القائمة 
للحديد والصلب وحتى عام ۱980 هي 4,63 مليون طن. وإذا أريد للأمة 
العربية في عام 2000 اللحاق بالدول الصناعية فان نصيب الفرد لن يقل 
عن 300 كيلوجرام في العام مما يستلزم إنتاجا قدره ۱05 مليون طن من 
الصلب العادي في العام. وهذا يعني 210- 250 مليون طن خام حديد. 
ونظرة إلى رصيدنا المعروف حاليا من خامات الحديد» وهو اكبر من عشرة 
بليونات من الأطنانء يظهر لنا أننا يمكننا بهذه الاحتياطيات الاستمرار فى 
الإنتاج بهذا المعدل مدة 40- 47 عاماء أما إذا كان المعدل 35 مليون طن س 
الصلب في العام فهي تكفي مدة -١25‏ ۱34 سنة. 

والمواد الأولية التقليدية اللازمة لصناعة الصلب العادي تشمل: خامات 
حديد-فحم الكوك-الفحم الحجري-الحجر الجيري-الحراريات اللازمة 
لتبطين الفرنء ولا شك آن آهم حدث تكتولوجي عالمي في صناعة الصلب 
يرتبط ارتباطا فعالا ومؤثرا بصناعة الصلب العربية هو طريقة الاختزال 
الغازي لخامات الحديد-آي باستخدام الغازات المختزلة. بدلا من الفحم في 
إنتاج الحديد . هذه الغازات آساسها الأيدروجين وأول أكسيد الكربون. 
ويمكن الحصول عليها من الغازات الطبيعية والنفايات البتروليةء وبجانب 
وفرة البترول والغاز في العالم العربي فان تلك الغازات تمتاز عن الفحم 
بكونها أعلى في الطاقة الحرارية والاختزاليةء مع كونها أقل تكلفةء وأسهل 
في المعاملة والنقل (العرب يمتلكون 3,85 | > من الاحتياطي العالمي للغاز 
الطبيعي بحسب إحصاءات ۱973 .) 
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وخامات الحديد العربية بصفة عامةء عالية الشوائب» وصعبة في 
التركيز, إلا أن الاختزال | لغازي ييسر الاستفادة منها. 

ولا يمكن أن نمضي دون أن نوضح دور الفحم في العملية الميتالورجية 
والتعدينية والصناعية. فذاك استخدام يستهدف غرضين هامين هما: |) 
أن يكون الفحم مصدرا للطاقة الحرارية في تلك العمليات» 2) أن يكون 
عاملا هاما من عوامل الاختزال الضرورية فى مثل هذه الصناعات» وكل 
ذلك حقائق معروفة وثابتةء ناقشها افلم كى رة للتغيير كالآتي: 

إن قيمة الفحم كمصدر للطاقة الحرارية إنما تتوقف على حرارته النوعية. 
تلك التي تتراوح بين ستة آلاف وثمانية آلاف كيلو كالوري للكيلوجرام الواحد 
من الفحم» أما البترول فيعطي قدرا ما بين تسعة آلاف واشقي عشر آلف 
كيلو كالوري للكيلوجرام الواحد» تلك هي القيمةء أما التكاليف فهي في 
حالة البترول أقل بكثير منها في حالة استخراج الفحم» مما يرجح كفة 
استخدام البترول» و بالإضافة إلى ذلك فان كيلوجراما واحدا من عنصر 
الكريونء ذلك الذي يحتويه الفحم ويجعل منه عاملا يمكنه أن يختزل وزنا 
قدره 4,44 كيلوجرام من أكسيد الحديد في خاماتهء ليعطي في النهاية 
وزنا قدره 2,98 كيلوجرام من الفلز. أما الكيلوجرام الواحد من عنصر 
الأيدروجين ذلك الذي يحتويه البترول ويجعل منه بذلك عاملا مختزلا 
هاماء فيمكنه أن يختزل 6, 26 كيلوجراما من أكسيد الحديد في خاماته 
ليعطي في النهاية وزنا قدره ۱9,90 كيلوجراما من الفلز. 

ولكن عنصر الكربون في الفحم تتراوح قيمته ما بين 73و 186 بحسب 
نوعية الفحم» مما يؤدي إلى استخدام كميات كبيرة وزناء تشغل مساحات 
أكبر حجما في الأفرانء وفي قول آخر إن قوة اختزال الفحم من 73 إلى 
6 فقط. آما البترول فبجانب الفحم البترولي الناتج عنه عند معالجته 
حرارياء قوته الاختزالية تصل من 7, ۱09 إلى 172,5 / تبعا لنسبة الأيدروجين 
فيه. من هنا كان البترول آجدى وأوفر في صناعة الحديد على النحو 
التالى: 

- إمکان رفع إنتاجية الفرن الواحد بنسبة تتراوح ما بين ٠0‏ الى5١.‏ 

- توفير حوالي 10 / من فحم الكوك اللازم لتشغيل الأفران العالية. 

- مرونة تشغيل الأفران وخفض معامل قاعدية الخبث. 


نظرة على أهم الثروات المعدنيه فى الوطن العربى 


فلز ات سبانك الصلب: 

ا اة السات او ااا ااا کے ع اح 
ما ا واف هت هارف غها من إا اتات | ا وه 
الصلب العادي تكون عادة من 5 إلى 10 .و يلزم تصتاعة الصلب الخاص 
هدا اا ا ههام مل ااا كرو ا و قا و 
الو الق اك ا كي الراء اطي هده اشر 
فى وطتا التريى لا تكرن ركيزة أساسية تصتاعة هى الحضارة بمكابة 
العمود الفقري للإنسان 9 وفيما يلي استعراض لوجود خامات تلك الفلزات.. 


| لمنجنيز : 

قدر الاحتياطي العالمي من خام المنجنيز في أواقل السبعينات بتحو 
0 مليون طن» وقدر الاحتياطي المؤمل فيه بمقدار 7700. مليون طنء كما 
قدر الاحتياطي الافتراضي للخام بنحو عشرة آلاف مليون طن. أما خامات 
المنجنيز في البلاد العربية فيمتلها جدول 9| بحسب الوفرة. 


174800 ETE 


غرب شبه جزیرة سنیناء- بضعة آلاف 
علبة على ساحل البحر 
اللحمر 
جبال البحر الاحمر في بضعة ملايين من الاطنان 
ارب 
وادي سلاوان ووادي خمسة ملايين من الاطنان 
عرفة ووادي حنانا + 12 مليون طن 

مؤمل فيھا جیولوجیا 
تمناع 
حبل قطار على 0 الف طن مؤ كد 
الحدود المغربية +450 ألف طن 

ها زرنیخ 
راس البسيط قرب بضعة عشرات من 


اللاذقية وعند انطاكية آلاف الاطنان 


جدول- 19 ترتيب الدول العربية بحسب مقدار خام المنجنيز بها . 


23۹9 


الانسان والتروات المعدنيه 


كما توجد شواهد جيولوجية على وجود المنجنيز في بلاد عربية أخرىء 
لم تقدر قيمتها الاقتصادية بعد مثل ليبيا (وادي نعلوت ووادي الشاطئ) 
وتونس (خديسات وتوبورنيك وجبل باطوم وجبل العزيزة)ء والصومال (عداد 
وصلاوبل بين بربر والشيخ)ء والعراق (الهضبة الصحراوية)ء وفي اليمن 
الديمقراطية (عند حضر موت). وتوجد مصادر غنية للمنجنيز في قيعان 
المحيطات والبحار (كالبحر الأحمر)ء إلا آن هناك مشاكل تكنولوجية وقانونية 
شائكة في سبيل الاستفادة مهناء وعلى كل حال فان مصادر المنجنيز في 
اليابسة ستستمر قادرة على الوفاء باحتياجات العالم لفترة طويلة دون 
اللجوء اضطراري إلى عقد المنجنيز البحرية. 
الشيكل : 

موارد العالم من النيكل تأتي آما من خامات كبريتورية أو من صخور 
اللاتيرايت» وتبلغ الاحتياطيات في النوعية الأولى ألفي مليون طنء تحتوي 
على نسبة من الفلز متوسطها |> بجانب سبعة آلاف مليون طن» نسبة الفلز 
فيها 0,2 وتبلغ احتياطيات العالم من النوعية الثانية من الخامات خمسة 
آلاف مليون طنء متوسط نسبة الفلز فيها 1. كما يوجد الفلز على شكل 
منتثرات في نوعية من الصخور (بريد وتايت)ء موزعة في العديد من بلاد 
العالم إلا آنه من الصعب استخلاصها بتكنولوجية اليوم» ولعلها في المستقبل 
تضاعف احتياطيات العالم من هذا الفلز السبائكي الهام. ولقد بلغ الإنتاج 
العالمى فى منتصف السبعينات نحو ۱200 مليون رطل من الفلز 
النقى. ` 

والاات عن وجود النيكل اقتصاديا في العالم العربي شحيحة حالياء 
إلا آنه عرف في عمان (الجبل الأخضر) وفي اليمن الديمقراطيةء وقي 
السودان قرب الحدود الأثيوبيةء وفي المغرب (في منطقة بوعزر بجنوب 
الأطلسي) وفي مصر في منطقة آبو سويل بالصحراء الشرقية وفي جزيرة 
الزبرجد بالبحر الأحمرء وفي السعودية (منطقة سوق الخميس الغربية). 


الكروم: 
يمتلك العالم احتياطيات من خام هذا الفلز تزيد عن 7.5 آلاف مليون 
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طن كاحتياطيات محسوبة ومؤمل فيها وافتراضيةء وهي بشكل عام 
احتياطيات لا تدع مجالا للقلق علي الوفاء باحتياجات الصناعات مستقبلا. 
والإنتاج العادي يزيد قليلا عن سبعة ملايين طن سنويا. 

وللدول العربية نصيب من تلك الاحتياطيات لخامات فلز الكروم» ففي 
السودان يوجد الخام في منطقة قلع النحل بمديرية كسلا والانجسنا على 
حدود آثيوبيا (حوالي مليون طن و يستغل حاليا بمعدل حوالي 20 آلف طن 
سنوياء تصدر جميعها. وكذلك في عمان (الجبل الأخضر) والأمل معقود 
على هذه المنطقة كواحدة من أضخم مناطق الخامات في البلاد العربية. 
وفي سوريا (البسيط في الشمال من اللاذقية). وعرف كذلك في العراق 
(شمال وشرق السليمانية)» وعرف في اليمن الديمقراطية وفي المملكة 
العربية السعودية (جبل الموسك والعيس وجبل سمراء طلوحةء وجبل صخرة 
وجاسن). وعرف في مصر في عدسات صغيرة متناثرة في الصحراء 
الشرقيةء حيث يبلغ الإنتاج السنوي بضعة مئات من الأطنان سنويا تستهلك 
للصتاعة المحاة: 


الكو بالت : 

تعتبر خامات هذا الفلز الحاوية على 0,01 منه على الأقل خامات 
اقتصادية. ولقد قدرت احتياطات العالم من عنصر الكوبالت في خاماته 
في أوائل السبعينات بنحو خمسة ملايين طن» وهناك احتمالات لمصادر 
مؤملة وافتراضية كبيرة كما أن هناك عقد المنجنيز في قيعان البحار 
والمحيطات والتي تحتوي على نسبة من هذا الفلزء حتى لقد قدرت كميات 
فلز الكوبالت الموجود في تلك العقد في قاع المحيط الهادي وحده بنحو 8, 5 
مليون طن» وكذلك يوجد الكوبالت في بعض الصخور فوق القاعدية المنتشرة 
في العالم. وقد بلغ الإنتاج العالمي n‏ الكوبالت في عام ۱975 نجو, ۱9400 
طن» آما موقف هذا الفلز في العالم العربي فان منطقة بوعزر بجنوب 
المغرب تعتبر هم منطقة له. كما أن لها أهميتها كذلك في الإنتاج العالميء 
حيث أضافت له في عام ۱975 نحو ا۱89 طناء صدرت جميعهاء وقد عرف 
الكوبالت آيضا في السودان وفي مصر, ومن المرجح العثور عليه في الجبل 
الأخضر بعمان وفي منطقة الأحجار بجنوب الجزائر. 
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الموليبدنم: 

تعر خاماف دات فة اقت ية إن ما اوت على 500 جز قى 
المليون (آي 05, 0>) فاكثر من عنصر الموليبدنم حسب الظروف الاقتصادية 
الراهتة و لذا اكان هذا انلز هى ا اهود يذاه اما ا كان اجا كارا 
فالتسية تكرن آقل من ذلك كرو در الإحجياطى اتان المحسوب 
بحوالي 63 آلف مليون رطل من الفلز في خاماته (آي حوالي 31 مليون طن 
hh E NEE E‏ 
از راو ا ادف الائ كى خت ااج ات الى واد وة 
رطل. 

والمعلومات قليلة عن تواجدات فلز الموليبدنم في العالم العربيء إلا أنه 
عرف في السودان عند سبالوقه قمال الخرطوم وف جفرة النساس), 
وعرف في السعودية (في وادي جرسة وصخيبرة وعبلة وكرسن والكشيمية 
ووادې سبشة وسوق الخميس ومنطقة حامض). وعرفت كذلك خامات 
الو في العا الخري (قري اوور ا اس الراففى) وعركة 
قي مير قى المبجراة القرقية (شمالها ووسطها قى منطفة حمرة عكار . 
وقي هذه المنطقة الآخيرة (حمرة عکارم)» عملت تقدیرات لعلها الوحيدة 
التي آأجريت على خام للموليبدنم في العالم العربي» أسفرت عن تحديد 8 
ملايين من الأطنان تحتوي على 0,31 من الفلز. وبشكل عام فان الموليبدنم- 
برغم آنه لم يلق بعد ما يستحقه من اهتمام-إلا أن احتمالاته مزدهرة في 


عدد من البلاد العربية وخاصة تلك التي تشترك في صخور الدرع العربى- 


التنجستن: 

يبلغ الاحتياطي العالمي المحسوب (تقديرات عام ۱972) نحو 250 مليون 
طن من آكسيد هذا الفلز. وكان الإنتاج العالمي خلال عام ۱975 نحو 43 ألف 
طن من فلز التنجستن الموجود بالخام» وقد عرف التنجستن في بعض 
البلاد العربية واستغل أحيانا على نطاق محدودء ولكنه لم يدخل في آي 
صناعة محليةء ففي السودان يوجد التنجستن في حلايب وسنكات بجبال 
البحر الأحمر وفي منطقة سبالوقة شمال الخرطوم» وفي المغرب يوجد في 
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منطقة ولز بالمغرب الأوسط» وفي آزيجور في الأطلس المراكشي» حيث 
استغل لفترة قصيرة في الحرب العالمية الثانيةء وفي الجزائر عرف التنجستن 
ایکا کے اة کر ا کان کی اکل کات قل اترو الاد ة 
الا د الأحجار بالصحراء الجزائرية. وعرف التنجحستن 
أيضا في مصر. في مواقع صفيرة متناثرة بالصحراء الشرقية» حيث 
استخرجت منه بضع عشرات من الأطنان من الخام المركز. ثم توقف الإنتاج 
منذ عام ا195. و يوجد التنجستن أيضا في المملكة العربية السعوديةء في 
مناطق صخيرة والطائف والكشيمية وجبل خداع وجبل المطبق ومنطقة 
حامض . 


الفا ضد يوم: 

مصادر هذا الفلز متنوعةء منها: خامات الفاندات وخاصة فى الحجر 
الزملي؛ والتوسفانت. والواد الإسفاتية ن قايا تكرير البترول» ثم من خامات 
الحديد (الماجنيتايت التيتاني)ء والاحتياطيات العالمية لأهم الخامات ذات 
الرصيد المحسوب كما قدرت في بداية السبعينات كانت حوالي ٠4‏ ألف 
مليون طن» بها من الفلز ما قدر بنحو عشرة ملايين طن» وهي موارد 
للفانديوم تكفي العالم بمعدل استهلاكه الحالي لبضعة مئات من السنين 
(المعدل السنوي عام ۱973 كان نحو35 مليون رطل من الفلز في خاماته). 
والفانديوم منتشر تواجده في البلاد العربية وآن يكن في حاجه إلى مزيد 
من البحث والتقدير. 


الغيو بيام والتنتاةام: 

والنيوبيام (الكولمبيام) والتنتالام» عنصران توآمان متلازمان في معدن 
واحد تختلف فيه نسبة أحدهما إلى الآخر من صفر إلى مائة فى المائة. 
والاحتياطيات العالمية المحسوبة لهذين الفلزين في خاماتهما هي ١4‏ مليون 
طن لأكسيد الكولبيام و 72 ألف طن لأكسيد التنتالام. يضاف إلى هذا 
رصيد مؤمل فيه يساوي الرصيد المحسوب» وما زال النيوبيام والتنتالام في 
العالم العربي شيئًا جديدا لم يلق العناية والاهتمام الكافي» إلا أن وجودهما 
قد تأكد في بعض البلاد العربية. ففي الصومال توجد هذه الخامات في 
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مناطق وادي هنوينة بين بربر وهرجيسة . وفي السعودية في منطقة القريات 
بالدرع العربي وفي مصر في مناطق بو دباب والنويبع بالصحراء الشرقية 
وقد درست هاتان المنطقتان بتفصيل أتاح إعطاء تقديرات لاحتياطياتهما 
على النحو التالي: آبو دياب (حوالي ۱3 لف طن أكسيد تنتالام ونحو 5,5 
آلاف طن أكسيد نيوبيام)ء النويبع (حوالي 13 ألف طن أكسيد تنتالام ونحو 
5 آلاف طن آكسيد نيوبيام). وهي كميات كبيرة بالمقاييس العالميةء ولم 
تدرس بعد اقتصاديات الاستخراج وتشير الشواهد الجيولوجية إلى احتمال 
العثور على هذين المعدنين في اليمن الديمقراطية وجنوب السودان والصحراء 
الجزاقرنة والأطلس المغرنى: 

تلك كانت نظرة ee‏ ثروات البلاد العربية من الحديد وفلزات 
سبائك الصلب ولقد تببن من العرض السابق أن الآمة العربية لديها خامات 
الفلزات التي تدخل في صناعة الحديد والصلب العادي والخاص وأن 
أرصدتها من تلك المعادن تسمح تماما بتطوير تلك الصناعات فيهاء فما 
هي الكميات اللازمة من هذه الفلزات إذا ما أريد للعالم العربي أن تكون له 
ال ا اا ك و ای ا دي 
4 مثلا كان الإنتاج العالمي من فلزات السبائك الحديدية والكميات 
المستخدمة منها لصناعة الصلب كما في جدول 20. 


النسبة ١‏ الملستخدمة في 
فلزات السبائك الحديدية الانتاج العا لمي بالطن صناعة الحديد والصلب 


المنجنيز 0 خام %80 
النيكل 0 فلز %40 
الكروم 0 خام %65 


الكوبالت 0 فاز %50 
اموليبدنيوم 0 فاز %70 
اتان 0 فاز %25 
الفانديوم 0 فلز %80 
نیرکوی 0 فاز 0 طن خام 


حدول- 20 الانتاج العالمي من فلزات السبائك الحديدية والمستخدم منها في 
صناعة الصلب عام 1974 . 
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وكان أجمالي الإنتاج العالمي من الحديد والصلب في هذا العام (1974) 
= 710 مليون طن. وقياسا على ذلك قدر حساب احتياج صناعة الصلب 
الخاص في العالم العربي عام 2000 من هذه الفلزات. وقياسا على نسب 
الاستخدام المتبعة في الصناعة العالمية حالياء كما في جدول 21. 


النسبة المستخدمة في 
فلزات السبائك الحديدية الانتاج العالمي بالطن صناعة الحديد والصلب 


امنجتيز 0 خام %80 
النیکل 0 فاز %40 
الكروم 0 خام %65 
الكوبالت 0 فاز %50 
الموليبدنيوم 0 فلز %70 


التنجسان 0 فاز %25 
الفانديوم 0 فلز %80 
لتبوبیوم:(كر ييرم 0 فلز 0 طن خام 


حدول- 20 الانتاج العالمي من فلزات السبائك الحديدية والمستخدم منها في 


النحاس: 

النحاس من اكثر الفلزات فائدة للجنس البشري ولم يسبقه في قدم 
الاستخدام إلا الذهب حتى ليقدر أن مجموع ما استخرج من باطن الأرض 
من فلز نحاس من خاماته منذ بدا الإنسان استخدامه لهذا الفلز حتى الآن 
بنحو ۱95-190 مليون طن» وهو كما رأينا يتمتع بمزايا عديدة واستخدامات 
متنوعةء و يكاد الاحتياج إلى النحاس يفوق إنتاجه» لولا استخدام بعض 
الفلزات الأخرى كبدائل» مثل الألمنيوم وغيره..وتقع 70 / من خامات النحاس 
المحسوبة في أربعة أحزمة معدنية رئيسية في العالم هي: خامات النحاس 
البورفيري في شيلي و بيروء وخامات النحاس البورفيري في جتوب غرب 
الولايات المتحدة الأمريكية. وخامات النحاس الرسوبية فى زائير وزامبياء 
ثم خامات النحاس من النوعين في الاتحاد السوفييتيء اشا النسبة الباقية 
فمن أماكن أ خرى متفرقة في العالم» ويقدر أجمالي المصادر العالمية للنحاس 
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في خامات محسوبة بنحو 340 مليون طن فلز في خاماتهء ونحو 400 مليون 
طن فلز في خامات مؤمل فيها جيولوجياء ثم 381 مليون طن فلز النحاس 
فى خامات موارد غير اقتصادية حالياء وقد تكون اقتصادية مستقبلاء 
و قدر أن الاحتياطيات المحسوبة تكفي العالم مدة 50 عاماء بمعدل 
استهلاك سنوي مقداره نحو 6,9 ملايين طن وبنفس هذا المعدل فان 
الاحتياطيات المؤمل فيها جيولوجيا تكفي مدة إضافيةء تقدر بنحو 58 عاما 
آخرى» يضاف إلى ذلك الموارد غير الاقتصادية بتكنولوجيا اليوم» ولعلها 
في الغد تصبح اقتصادية الاستغلال.. وكما علمنا أيضا فان خامات النحاس 
قد تحتوي آحيانا على عناصر قابلة للاستغلالء تزيد من اقتصاديات 
التشغيلء مثل: الذهب والفضة والموليبدنم والكوبالت والرصاص والزنك.. 
الخ كما أن النحاس في حد ذاته قد يكون عنصرا آساسيا في الخام أو 
ثانویا. 

وموقف العالم العربي من خامات هذا الفلز قد يكون أحسن حالا من 
غيره بالنسبة للخامات الفلزية الآخرى» من حيث وفرة البيانات عن 
الاحتياطيات» وتبالغ كميات الخامات التي أجريت لها تقديرات لاحتياطياتها 
في العالم العربي عام 1974 حوالي 300 مليون طن من الخام» تقع حسب 
الوفرة في المملكة الأردنية الهاشمية (200 مليون طن)ء والمملكة المغربية (43 
مليون طن)ء والمملكة العربية السعودية (2, 23 مليون طن) وجمهورية موريتانيا 
الإسلامية (23 مليون طن) وجمهورية السودان (9,3 ملايين طن) ثم جمهورية 
مصر العربية (مليون طن واحد)ء وإذا اعتبر متوسط نسبة النحاس في 
هذه الخامات 5, ا فان الخام المحسوب يحتوي على 4,5 ملايين طن من 
فلز النحاس» ويمكن أن ترتفع هذه التقديرات إلى ضعفهاء مع استمرارية 
الاستكشافات حتى نهاية هذا القرن. وذلك بناء على ما هو موجود ومحسوب 
من نحاس في الأجاج الساخن في قاع البحر الأحمرء وما يمكن حسابه 
مستقبلا من خامات مماثلة في اليابسة وتحت الماءء والقضية هي إذن 
قضية التكنولوجيا والتفاعل مع المناخ الاقتصادي. و يبلغ الإنتاج العربي 
نحو ۱8 ألف طن تصدر جميعها. 

معنى ذلك أن العالم العربي يمتلك فقط 1٠,35‏ / من مصادر النحاس 
المحسوبة في العالم» بينما يمتلك العالم الثالث اكبر رصيد من خامات 
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النحاس عالمياء ولو حسبنا عدد سنوات الاستنزاف من احتياطي خامات 
العالم الثالث بمعدل الإنتاج الحالي لوجدت تزيد عن مثيلتها للدول العربية 
بمقدار ٠,6‏ مرة. آما إذا اقتصر العالم الثالث في إنتاجه على سد احتياجاته 
فقط فإن عدد سنوات استتزافه لهذه الاحتياطيات يزيد عن متيلتها للدول 
العربية بمقدار ثلاثين مرة. أنها قضية تكون على أساسها مجلس حكومات 
الدول المصدرة للنحاس )٤.1.۲.۴.٤٥(‏ على غرار منظمة )0.۲.۴.٤٥(‏ علاجا 
لمشكلة الخامات الأوليةء واستنزافها وأسعارهاء ودورها في التنمية 
الاقتصادية. 

و يعتبر استهلاك النحاس مقياسا حضارياء فهو في الدول الصناعية 
عامة 6,3 كيلوجرامات / فرد / سنةء وهو فى ا١‏ لذول السا عة الغربية 
بالذات 7,7 وفي الدول. الشيوعية الملخدمة ود 4 وفي غيرها 2,اء بينما 
استهلاك الفرد في الدول النامية 0,17 كيلوجراما / فرد/ سنة. وفي عام 
0 سوف يبلغ تعداد الآمة العربية حوالي 350 مليون نسمة. وإذا كان 
معدل استهلاك الفرد العربي سيبقى في حدود متوسط الدول النامية 
(0,۱7) فان الاحتياج ا من ظز التحائن سيكون 59,5 ألف طن أما 
إذا أريد للفرد العربي أن يبلغ الحد الأدنى لمعدل استهلاك الفرد في الدول 
المتقدمة (كيلوجرام واحد) فان الاحتياج السنوي سيبلغ 350 آلف طن» ومن 
ثم فانه يلزم البدء من الآن بتتمية الموارد الموجودة في العالم العربيء وخاصة 
الأردن والسعودية والسودانء بالإضافة إلى الخامات الموجودة في قاع البحر 
الأحمر. 


الرصاص والز ضك: 

فلزانء جتنا بهما معا لتلازم معادنهما عادة في الطبيعةء وهما أيضا من 
المعادن القديمة في حياة الإنسانء ولقد قدرت احتياطيات الرصاص 
الوا في ال ادات عا جرا 4ا ن كوو 
الرصتاضن كى خاماتة: زهتاك ضار إضاضة مزل كيا قا تخوهةة 
لون لن من فر الركضاضن مكرعة لهاد آم الا خا ت اكا ادن 
الزته فى تفس الفترة مقدرة شر الزته هى خاماته تات جو3 
مليون طن» يضاف إلى ذلك احتمالات متعددة أخرى من عدة مصادرء 
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بعضها غير اقتصادي في الوقت الحاضرء والبعض الآخر مؤمل فيه وهي 
في أجمالها تبالغ 4850 مليون طن من هذا القدر نحو 750 مليون طن من 
عقد المنجنيز في قيعان بحار ومحيطات العالم» ونحو 63 مليون طن من 
الطينات الساخنة كالتي في قاع البحر الآأحمر. 

أما الموقف العربي من هذين الفلزين فمغلف بالضباب نوعا ما لعدم 
نشر الكثير من البيانات والإحصائيات للاحتياطيات المحسوبةء وبشكل 
عام فان أجمالي الاحتياطي المحسوب لفلز الرصاص في خاماته بالبلاد 
العربية يقدر بنحو 2,41 مليون طن» ونحو 3,17 ملايين طن من فلز الزنك 
فى خاماته كذلك. تضاف إلى ذلك تقدیرات بلغت 80 لف طن فلز رصاص 
و290 ألف طن فلز زنك في خامات قاع البحر الأحمر. وتتوزع تلك 
الاحتياطيات-مقدرة بالف الطن فلز في الخام-على البلاد العربية بحسب 
وفرتها على النحو التالى. المملكة المغربية ٠657(‏ رصاص و 932 زنك) 
والجمهررية الجزاترية 320 رضاص واا زعا والجميررية التونسية 
(300 رصاص و170 زنك)ء وجمهورية مصر العربية (89 رصاص و ۱71 زنك)ء 
والمملكة العربية السعودية (43 رصاص و 583 زنك)ء وفي خامات قاع البحر 
الآأحمر(80 رصاص و290 زنك). 

تلك هي الاحتياطيات. آما الإنتاج فهو بالنسبة للدول غير الشيوعية 
بتقديرات عام ۱975 كالآتي: 53 , 2 مليون طن رصاص و5 ,4 ملايين طن زنك 
في خاماته. وتستهلك الدول الصناعية بصفة عامة (شرقية وغربية) نحو 
ا , 9 من إنتاج الزنك و 88 من إنتاج الرصاص» بينما تستهلك الدول 
النامية عامة 10,9 من الإنتاج العالمي للزنك. ١2‏ > من الإنتاج العالمي 
للرصاص. وهو أقل من نصف ما تنتج من الخام» لتقوم بعد ذلك باستيراد 
فلزات مصنعة ونصف مصنعةء و بالنسبة للانتاج العربي من الرصاص 
والزنك فان لدول المغرب الثلاث تونس والجزاثر والمغرب أقداما راسخة 
في تعدين هذين الفلزين منذ عشرات السنين ولكن الإنتاج العربي بشكل 
عام لا يتعدى 0,86 / من الإنتاج العالمي للزنك» 2,68 / من الإنتاج العالمي 
للرصاص» يصدر معظمه لتستعيده الدول العربية مصنعا أو نصف مصنعء 
حتى لقد بلغت وارداتها حوالى -۱١‏ 5١ألف‏ طن زنك و30 آلف طن رصاص 
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و يبلغ متوسط استهلاك الفرد على الصعيد العالمي حسب تقديرات 
بداية هذا العقد نحو ,37 | كيلوجرام / سنة زنك» وكيلوجرام واحد/ سنة 
رصاص. ولو آخذت الدول العربية بهذا المعدل لكان المفروض أن يبلغ مجموع 
استهلاكها السنوي من الرصاص ۱31 آلف طن» ومن الزنك ۱79,5 آلف 
طن. وذلك يعنى أن معدل استهلاك الفرد العربى فى السنة ۱/8 المعدل 
افالى ارضای و ٠/6‏ المعدل العالمي للزنك. . 

وقبل آن نمضي عن هذه المجموعة من الفلزات نحب أن نشير إلى أن 
النحاس والزنك والرصاص إنما تحتل المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة 
في ترتيب الفلزات على التواليء وذلك بالنسبة للتجارة والاستهلاك في 
الاقتصاد الصناعي الحالي في العالم» حيث يحتل الحديد (والصلب) المرتبة 
الأولى» يليه الألمنيوم في المرتبة الثانية. 


الفو سفات: 

الفوسفات من الرواسب المعدنية الواسعة الانتشار في العالم العربي 
فهو موجود في 13 دولة عربية. وقد تزايد الاهتمام باستكشاف وتقييم 
الفوسفات في السنوات الأخيرة نظرا لتزايد الطلب عليه مع زيادة الاهتمام 
العالمي بمشكلة الغذاء. ولقد بلغ الاحتياطي المحسوب للفوسفات العربي 
بتقديرات عام 1974 حوالي 53 ألف مليون طن من الخام» توجد بحسب 
وفرتها في المغرب (بنسبة 5ر75/) وفي مصر (22, 6/)ء وفي الصحراء(66, 5/) 
وفي العراق (3,3/) والأردن (2,0/) والمملكة العربية السعودية (1,7/) 
وتونس (, 6 1) وسوريا (, 6 )١‏ والجزائر (2, 1/) وفلسطين المحتلة (2, 1/). 
ومما يجدر ذكره أن رقم الرصيد العام من احتياطي الفوسفات العربي 
قابل للزيادة السريعةء تبعا لنشاطات الاستكشاف. و بالتالي فان لنا أن 
نتوقع تغيرا في النسبة المئوية لرصيد آي دولة عربية إلى الرصيد العربي 
العامء وإذا كان ذلك هو الرصيد العربي فان الرصيد العالمي للفوسفات قدر 
في أوائل هذا العقد بنحو ۱30 آلف مليون طن من الخام. ولقد ثبت أن 
أفريقيا والشرق الأوسط تمتلك من تلك الاحتياطيات ما مقداره ,7 60/ 
من احتياطيات العالم» وأن العالم العربي وحده يمثل 38,46 من أجمالي 
الاحتياطي العالمي. ولكن لا يخفى أن هناك إضافات جديلة لتلك 
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الاحتياطيات قد تمت في السنوات الأخيرة. وخاصة في الصين (30 آلف 
مليون طن) مما سيحدث تغييرا مستقبلا في الأسواق العالمية للفوسفات. 
كما أن هناك مصدرا جديدا للفوسفات ظهر فى الأفق حديثاء وهو العقد 
الفوسفاتية الموجودة في قاع البحارء فلن اترفارف اة المقابلة لشواطن 
بعض الدول وبعمق حوالي 200 متر» وقد قدرت احتياطيات فوسفات الرفارف 
القارية هذه بحوالي 300 آلف مليون طن» أي بما يساوي تقريبا كل 
الاحتياطيات التي عرفت على اليابسة. وهناك آيضا مصدر آخر ريما لم 
يؤخذ في الحسبان وهو معدن الأباتايت في صخور الكربوناتاجاينت» لكن 
غلب تواجدات تلك النوعية من الصخور لم تدرس بالتفصيل الذي يعطي 
تقييما لما بها من فوسفات. إلا أنها تعتبر مصدرا ستكون له آهميته المستقبلية. 

معنى ذلك» أن الاحتياطيات العالمية للفوسفات كبيرة جدا .. وقابلة للتزايد 
مستقبلاء بحيث تغطي ما يفقد بالاستخراج بالمعدلات الحاليةء و بآي معدلات 
متزايدة في المستقبلء ولآماد بعيدة.. فلا مجاعة إذن في الفوسفات. 

كان ذلك عن الاحتياطيات» فإذا ما انتقلنا للحديث عن الإنتاج» وجدنا 
أن سبعا من الدول العربية فقط هي التي دخلت مضمار الإنتاج وهي 
بحسب تقديرات عام ۱975 وبالمليون طن من الخام كالآتي. المغرب (۱4) 
الصحراء (2,8) تونس (3,5) الجزائر (0,7) الأردن (4, 1) مصر(0,55) 
سوريا (0,3) فلسطين المحتلة (0,7) وكان الإجمالي العالمي المنتج من 
الفوسفات في تلك السنة هو(۱06) والعربي (24)ء و بذلك تكون نسبة الإنتاج 
العربى إلى العالمى (22,9/) ومعنى ذلك أن البلاد العربية تشكل أحد ثلاثة 
شراک ز شل عااية فى الإنتاج بعد الرلايات الت الأمريكة 2ه وإلاتاد 
السوفيتي (22,6/). آما من ناحية الجودة فان المغرب هي الدولة الوحيدة 
من بين كتلة المنتجين العرب التي تنتج خاما تزيد درجته عن 87⁄ ثلاثي 
فوسفات الكالسيوم. و بشكل عام» فان الإنتاج العربي من الفوسفات يذهب 
جله للتصدير إلى الأسواق العالميةء ماعدا جزءا صغيرا يتم تصنيعه محليا. 


إحصائيات عن الفوسفات العربى 
وفيما يلي بعض الإحصائيات عن الفوسفات العربي والعالمي لتوضيح 
الموقف العربي: 
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وفيما يلي بعض الاحصاائيات عن الفوسفات العربي والعالمي لتوضيح 
الموقف العربي: 


× الانتاج الفوسفاتي بالف الطن: 


العربى الغان النسبة المثوية 

عام ۱974 6, 26680 9, 109091 24,46 

عام ۱975 7, 20495 0 , 106538 19,24 
جدول -22 


* الانتاج مصنفاً حسب نسبة ثلاثي فوسفات الكالسيوم وبألف الطن: 


69 - 72%[ 73 - % 77 الجموع 

عام 1974-الدول |0. 8519.0 26680.6 
العربية 
النسبة للعا 40646. 

1 24.46% 
عام 1975-الدول 20495.7 
العربية 
النسبة للعا 0 

19.24% 


جدول- 23 


وكان الاستهلاك الحلي لعام 1975 حسب نسبة ثلاثي فوسفات الكالسيوم 


بألف الطن بحسب ترتيب النسب المغوية السابقة : 


2098.8 94.6 458.3 59 
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أما التصدير العربي للفوسفات بآلف الطن ؛ في عام 1974 فكان 4, 23351 
ونسبته للتصدير العالمي ,66 ا3⁄. وفي عام 975 | كان 6755,8 ونسبته 
للتصدير العالمي ا38,6/. 

وبرغم معركة الأسعار المحتدمة بين الدول المنتجة للخامات والدول 
المستوردة لهاء وما يستتبع ذلك من ضغوط, فما زالت مجموعة الدول 
العربية هي المتصدرة والمهيمنة على أسواق الفوسفات العالمية. ولن تتمكن 
الضغوط أن تحدث أي تأثير على سيطرة الفوسفات العربي طالما أن الإنتاج 
العالمي الحقيقي يتزايد مع تزايد آزمة الغذاء والانفجار السكاني. 


الأسمدة الفو سفاتية فى العالم العربى: 

ولنترك الآن الحديث عن التصدير.ء ونقصره على نسبة الاستهلاك 
المحلي للفوسفات (, ۱03/ من جملة الإنتاج العربي). إن استهلاك الفوسفات 
يرتبط أساسا بتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعيةء كما يرتبط ببعض 
الصناعات الكيميائية على نطاق محدود» ومن أشهر الأسمدة الفوسفاتية 
رغم تعدد أنواعها: السوبر فوسفات الأحادي والسوبر فوسفات الثلاثي (أو 
التربل) والخبث القاعدي المتخلف عن صناعات الحديد والصلب» ثم كذلك 
الأسمدة المركبة والمخلوطة.ء والخامات اللازمة لصناعة الأسمدة الفوسفاتية 
داخل البلاد العربية هي رواسب الفوسفات» ثم الكبريت أو البيرايت اللازم 
لإنتاج حامض الكبريتيك. 

ولقد عرفنا مواقع رواسب الفوسفات في العالم العربي» وعلينا أن 
نعرف مواقع الشق الثاني لصناعة الأسمدة الفوسفاتيةء وهر الكبريت» 
فمصادره هي كما يلي: في المملكة المغربية (من خام البيرهوتايت)ء وفي 
الجزائر(من خام البيرايت)ء وفي ليبيا (كبريت مستخلص من الغازات 
البترولية)ء وفي السودان (كبريت طبيعي)ء وفي مصر(كبريت طبيعي)ء وفي 
العراق (كبريت طبيعي وكبريت مستخلص من الغازات البترولية)ء وفي دولة 
اتحاد الإمارات العربية والكويت (كبريت مستخلص من الغازات البترولية)» 
وفي السعودية (كبريت مستخلص من الغازات البترولية ومن خام البيرايت)ء 
وتستطيع تلك المصادر للكبريت مجتمعة آن تغطى كافة احتياجات البلاد 
العربية من الكبريت اللازم لصناعة السماد القود اي بالطاقات المعروفة 
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حاليا والمخططة, ولكن الواقع أن كل البلاد العربية المنتجة للسماد الفوسفاتي 
(فيما عدا المغرب) تعتمد علی سد کل آو جل احتیاجاتھا من الکبریت 
بالاستيراد (الجزائر-تونس مصر ثم لبنان الذي يستورد الفوسفات والكبريت 
معا). 

ونضيف هنا أن هناك اتجاهات تكنولوجية عالمية حديثة لاستخدام 
حامض الأآيدروكلوريك بديلا عن حامض البريتيك فقي صناعة الأسمدة 
الفوسفاتية كما أن هناك اتجاهات أخرى للحصول على حامض الكبريتيك 
من الجبس مباشرة وبصفة عامة فان الطاقات الإنتاجية في عام 975| 
لمختلف الأسمدة الفوسفاتية في العالم العربي كانت على النحو التالي 


بآلف الطن: 
حامض حامض احادي سوير ثلاڻي سوبر 
2605 |106 550 837 


هايبرفوسفات ثائي فوسفات الألمنيوم آسمدة مركب فوسفور 

250 725 265 بے 

وعلى أساس تلك التقديرات الإنتاجية لعام 1975ء توقعاتها خلال عام 
0؛, حسب المخططات الموضوعة لبعض البلاد العربيةء وتقديرات 
الاستهلاك الظاهري خلال هاتين السنتين» ثم افتراض أن يتم استيراد 
السماد الفوسفاتي للدول التي لا تنتجه من داخل كتلة البلاد العربيةء فان 
تقديرات الطاقة التصديرية للسماد في هذين العامين على مستوى كل 
البلاد العريية تكون كما في جدول 24 بألف الطن خاسى آكاسيد 
الفوسفور: 


جدول 24 تصدير السماد (خامس أكسيد الفسفور) من البلاد العربية 
تقدیرات عام ۱975 
انتاج استیراد تصدير استهلاكف ظاهري 
1۱02 19 765 356 
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جدول 25 تقديرات السماد الفوسفاتي في البلاد العربية مستقبلا 
تقدیرات عام ۱980 
انتاج استیراد تصدیر استهلاكف ظاهري 
437| 32 997 472 


وهكذاء فان القدرة التصديرية الفائضة بعد الوفاء بالاحتياجات المحلية 
ستكون 799 ألف طن من خاص أكسيد الفوسفور في السماد. 

لعل اكثر ما يفزع الإنسان في عصره الحديث ما يتردد عن التزايد 
السكاني والشح الغذائي» وما بلغه الإنسان من علاج لذلك تحدد في تنشيط 
الزراعة أفقيا ورأسياء ومن هم دعامات هذا التنشيط رفع معدلات استخدام 
الأسمدة بأنواعها. ولعل الحديث عن معدل استهلاك الآأسمدة للفرد يعكس 
مدى إنتاجية الغذاء في ربوع العالم المختلفة و يعكس أيضا المفارقات حيث 
يبلغ نصيب الفرد في الدول المتقدمة عشرة أمثال نصيبه في الدول الناميةء 
فالمتوسط العالمي لاستهلاك الفرد من مجموع الأسمدة في عام ۱972 كان 
6 كيلوجرام / سنة بينما هو في الدول المتقدمة 53,3 وفي الدول 
النامية 0,5 ولقد ثبت آن الدول العربية الزراعية مثل لبنان وسوريا والعراق 
ومصر والجزائر والمغرب تتقارب معدلاتها مع معدلات الدول النامية بصفة 
عامةء بينما نجد أن معدلات الدول العريية الصحراوية القليلة الزراعة أقل 
من معدلات الدول النامية بكثير» من هنا كان اعتماد الدول النامية على 
الاستيراد تسد اختياجاتها من الغذاى وها موقت صحب :أو أمر تدر 
بخطن إذ لا يمكن أن تستمر إمكانية الدول المصندرة للغذاء على الوقاء بها 
يغطي عجز الدول النامية في احتياجاتها الغذائية مستقبلاء ومن هنا فلا 
بد من الزراعةء وللزراعة لابد من مخصبات. وللمخصبات لابد من ثروات 
معدنية تفي بتوقعات استهلاك الأسمدة الفوسفاتية عام ۱980ء المقدر بنحو 
3 ملیون طن سماد فوسفاتي على مستوی كل العالم من مجموع 7, ۱05 
مليون طن أسمدة بكل أنواعها الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية. أما لو 
تزايدت المساحات المنزرعة عالميا فالأرقام لابد أن تتزايد كذلك برغم تزاید 
الطلب المستمر على خام الفوسفات في السنوات الأخيرة والمقدر له في 
عام ۱980 نحو ۱34 ملیون طن خام. 
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ثمة كلمة أخيرة في الموقف العربي للفوسفات ومستقبل هذه الثروة 
المعدنية العربية. إن الموارد العربية المعروفة والمحسوبة من خام الفوسفات 
تمثل 46, 38/ من الاحتياطي العالمي بحسب تقديرات عام 1971. ولو ضممنا 
دول الشرق الأوسط إلى الدول الأفريقية لصار مجموع الاحتياطيات آكثر 
من 60 من الاحتياطي العالمي. فهل هناك شك بعد ذلك أن يكون الفوسفات 
مصدر قوة يجب أن تؤخذ في الاعتبار؟ إلا آن الأمر يحتاج إلى تخيط واع 
كبير.. لكي نقول من بعد : إنه يحق لنا أن نعتبر الفوسفات مادة أولية وثروة 
طبيعية غير زراعية تلي البترول مباشرة في قيمتها لا المادية. فقد كانت 
و ا العربي في عام 1974 نحو ۱350 ملیون دولار. 
وهذا لاشك يمثل دخلا كبيرا ومنتظما وداثماء لسنوات طويلة تمتد إلى ما 
بعد استنزاف كافة الموارد البترولية في العالم العربي. كما أن الفوسفات 
خامة يستطيع العالم العربي أن يساهم بها في تخفيف وطآة الجوع العالميء 
وأن يتيح بها الرخاء. ولما كانت هذه الرواسب الفوسفاتية على هذا الأساس 
ركيزة اقتصادية هامة للوطن العربى فان ذلك لا شك يستدعى التنسيق 
والتعاون بين الدول العربية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتصنيع 
والتسويق. كما جاء في مؤتمر جدة عام 1974 والرباط عام ۱977 بإنشاء 
اتحاد يضم الأقطار العربية المنتجة للفوسفات» تكون مهمته متابعة أحدث 
التطورات التكنولوجية في الكشف والاستخراج والتركيز والتصنيع. ولقد 
أوصی الموتمران المذكوران أيضا بالربط بين خطط الإنتاج واحتياجات 
الاستهلاك. لتجنب زيادة العرض على الطلب من الفوسفات. ولتخطيط 
سياسة سليمة للانتاج يلزم التعاون والتنسيق بين المنتجينء كما يلزم توافر 
المعلومات والدراسات الدقيقة للطاقات الإنتاجية المتاحة على المستويبن 
العربي والدولي» وكذا الإمكانات المتوافرة لزيادة تلك الطاقات في المستقبل 
القريب والبعيد على حد سواء. ولقد رئي آيضا في ذلك المجال العمل على 
تشجيع وضمان الأموال العربية الموجهة للاستثمار في تمويل أعمال الكشف 
والبحث عن خامات الفوسفات بالوطن العربي» وتنمية المناجم القائمة 
وإنشاء مصانع للأسمدة والمنتجات الفوسفاتية الأخرى. كذلك أوصى 
المؤتمرون بمحاولة الإفادة من التكامل المعدني بين الدول العربية. بترتیبات 
ثنائية أو جماعية بين الدول التي تنتج الفوسفات» وتلك التي تنتج الكبريت 
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المستخرج إِما من المناجم آو من عمليات تکريیر البترول؛ وتلك التي تتوافر 
فيها عناصر الإنتاج الأخرى» من خبرة فنية وعمالة وطاقة.. الخ. 


الأملاج التبخر ية: 

لعلنا مازلنا نذكر حديثا في الباب السابق عن ملح الطعام أو كلوريد 
الصوديوم» ثم البوتاسيوم والجبس والانهيدرايت.. الخ إنها جميعا تشكل 
ما يسمى بالمتبخرات. ذلك لأنها مجموعة من الأملاح المعدنية يرجع تكوينها 
إلى الترسيب من محاليلها (مياه البحار والمحيطات)ء ترسيبا جزئيا بحسب 
درجة ذو بآنها النسبية. ذلك الترسيب يعطي أملاحا تبخريةء إما حالية في 
بحار ومحيطات وملاحات اليوم» وآما قديمة قد تكونت في أحد الأزمنة 
الجيولوجية السابقة. واكثر الأملاح التبخرية آهمية في الوطن العربي 
آملاح الصوديوم والبوتاسيوم والبورون والنترات والاسترنشيوم والبرومين 
واليود. وجميعها ذوات احتياطيات عاليةء تكاد تكون لا نهائية» ماعدا 
السترنلسيوم. وهي كذلك في البلاد العربية» حيث هي من أوسع الرسوبيات 
انتشارا. بل ان العالم العربي يعتبر وحيدا في غناه بحقول البترول والغاز 
الطبيعي وما يصاحب ذلك من قباب ملحية هائلة. و يتوزع ذلك الرصيد 
الملحي الضخم بصفة خاصة في الشمال والشمال الغربي الأفريقي» وحول 
حوض البحر الأحمر. وفي المناطق الشرقية لشبه الجزيرة العربية قرب 
الخليج العربي» وفي مناطق البترول العراقيةء وحول البحر الميت» . ولقد 
تحددت اكبر مساحة متصلة من الأرض أمكن تحديد وجود الملح تحتها 
بنحو 250 ألف كيلومتر مربع. وتقع تحت الشمال الشرقي الجزائري» والجنوب 
التونسي» والغرب الليبي» حيث استمر على مدى عصور جيولوجية متلاحقة 
ترسيب الأملاح التبخرية مع توالي الهبوط في تلك المنطقة. و يبلغ أقصى 
سمك عرف حتى الآن لطبقات التبخريات بهذا الحوضء» إلى الشرق من 
حاسي مسعود وتوجورت حيث يبلغ السمك 600 | متر متها 0 متر من 
آخر للمتبخرات. وفي مصر بمنطقة البحر الأحمر توجد مجموعة من 
الأملاح التبخريةء مع ما يصاحبها عادة من جبس.» لم يمتد وجودها حول 
ما كان يعرف بخليج القلزم الميوسيني (ما يشغل مساحة البحر الأحمر 
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الحالي تقريبا) ممتدا من البحر الأبيض المتوسط دون اتصال بالمحيط 
الهندي. ولقد ثبت آن جميع التبخريات حول ذلك الحوض تنتمي فعلا إلى 
العصر الميوسيني وأعطت رواسب بلغ سمكها آلاف الأمتار. 

وأما الموقف العربي من تلك الأملاح التبخرية فيمكن تلخيصه على 
النحو التالي: في جمهورية موريتانيا تقدر الاحتياطيات ببضعة مات من 
ملايين الأطنانء يستغل جزء صغير منها للاستهلاك المحلي والتصدير. 
وفي المغرب يقع الملح الصخري في الشمال المغربي وجهة الأطلس شرقي 
مراكش» وفى شمال الدار البيضاء. وقد قدرت الاحتياطيات المؤكدة فى 
الروك الأخير كا بخوالى 800 ليون فن وا لاخو اطات لحه اة ها نر 
على ألفي مليون طن» تحت أعماق تبلغ نحو 500 مترء وبنقاوة بلغت 98⁄/ 
كلوريد صوديوم. كذلك يوجد بالمغرب الجبس وأآملاح البوتاسيوم واليود. 
وآما في الجزائر فرصيد الأملاح التبخرية فيها لا يقدر. ولكنها على أعماق 
كبيرة ولا تستغل حالياء وكذلك الحال في تونس. إلا أن الجبس يستخرج 
في البلدين بما يكفي الاحتياج المحلي. 

وفي ليبيا توجد آملاح الصوديوم والبوتاسيوم والماغنسيوم في سبخات 
سطحية لم تستغل بعد» وان كان الجبس يستغل على نطاق محدود. أما قي 
مصر فتوجد آملاح كربونات الصوديوم في الطرانات الطبيعية في وادي 
النطرون وغربي الدلتاء وقد استعيض عنها صناعيا بناتج تفاعل الحجر 
الجيري مع ملح الطعام آما آملاح البوتاسيوم فقد عثر عليها في جنوبي 
خليج السويس. والجبس على ضفتيه وعلى شاطى البحر الأحمر والأبيض 
غرب الإسكندرية. وفي السودان يوجد النطرون في شمال كردفانء ويمتد 
الى کا ال الت ا خر كات هاة رخاهة مف وراد 
ودنجناب وجزيرة المجرسم» وتنتشر القباب الملحية على ساحل البحر الأحمر 
في السعودية قرب الحدود اليمنية وخاصة عند جيزان» وفي جزيرة فرسان 
الكبير. وأما الجبس ففي آملخ وجيزانء وقرب خليج العقبةء وعند البدع 
ومقناه» كما يوجد قرب الرياض في ضحل هيث» و يوجد على الخليج 
العربي» وتمتد سلسلة القباب الملحية مصحوبة بالجبس على شاطى البحر 
الأحمر من الحدود السعودية إلى الحديدة في الجمهورية العربية اليمنية. 
وحتى ميناء المخا جنوباء وكذلك ينتشر الملح الصخري والجبس شمال 
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حضرموت في اليمن الديمقراطيةء وتتقاسم فلسطين والأردن آكبر مصدر 
معروف للأملاح التبخرية في العالم العربي» ذلك هو البحر الميت» الذي 
يحتوي على حوالي 45 آلف مليون طن من مختلف الأملاح المفيدةء من 
كلوريدات الماغنسيوم والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم و بروميده. أما 
الجبس فواسع الانتشار في الأردنء وتزيد احتياطياته على مائة مليون طن 
في مناطق الطفيلة ووادي الحسا ووادي الكرك» ولقد اكتشف وجود الملح 
الصخري في سوريا آثناء البحث عن البترول قرب الحدود العراقيةء ثم في 
شمال غربي دير الزور. أما دول الخليج فتتمتع بنصيب وافر من الأملاح 
التبخرية في القباب المصاحبة للبترول ينتشر وجود الجبس والأآنهيدرايت 
على السطح في امتدادات كبيرة من الشاطى يجعلها صالحة للاستغلال 
الاقتصادي. ما ملح الطعام للاستخدامات العادية فتحصل عليه جل البلاد 
العربية من ملاحات عصرية. 

وبعد فجدير بنا أن نتساءل عن تلك الموارد الكبيرة من الأملاح التبخرية 
في كل رجا من آرجاء الوطن العربي إلى آي مدى قد أحسن استغلالها؟ 
وإلى أي مدى أسهمت في التسويق العالمي 5 لقد كان أجمالي الإنتاج العربي 
من ملح كلوريد الصوديوم في السنوات ۱968 و1969 و۱970 هو على التوالي 
1 و1370 و۱438 لف طن مقارنا بالإنتاج العالمي البالغ 138 و148 و۱56 
مليون طن لنفس الفترات. وكان الإنتاج العربي يغطي احتياجات الاستهلاك 
المحلي مع توفير كميات تصدرها كل من تونس ومصر واليمن الديمقراطية 
والعربية اليمنية. وبرغم موارد الجبس الهائلة في البلاد العربيةء إلا أن 
الإنتاج العربي لا يكاد يبلغ مليون الطن سنوياء تستوعب جلها في آغراض 
البناء وصناعة الأسمنت المحليةء ولا يتاح للتصدير إلا أقل القليلء في حين 
أن إمكانات البلاد العربية تتيح دورا هائلا واقتصاديا في إنتاج العالم الذي 
بلغ قرابة الستين مليون طن في عام 1975. آما آملاح البوتاسيوم ومعظمها 
في البحر الميت فلا يستغلها العرب وتستغلها إسرائيل» وكان أجمالي الإنتاج 
العالمي من آملاح البوتاسيوم في عام ۱975 نحو 24 مليون طن. 


مواد السناء والحرار يات: 
واحدة من مجموعات الثروات المعدنية ذات الأهميةء إذ تشتمل على: 
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- خامات الأسمنت. حجر جيري-مواد طينية أو طفلية-سيليكا (رمل)- 

- خامات الحراريات بأنواعها مثل حراريات السيليكا-الطين الناري- 
الآلومينا-الماجنيزايت والدولومايت. 

- مواد لازمة لإنتاج الأسبستس الأسمنتي في صورة آلواح ومواسير. 

- المواد العازلة مثل الميكا بنواعهاء والفرميكولايت والبيرلايت والطلق. 

- أحجار الزينة التي تشتهر بها بعض البلاد العربيةء وتتعدى شهرتها 

- الاستخدامات المحلية إلى الأسواق العالمية. 

- الأحجار والصخور بكل أنواعها المختافة. 

ومع الاتجاه العام للصنيع والتشييد تصاعدت آهمية تلك المواد تدريجيا 
وأصبح الاستيراد بديلا عن عجز الإنتاج لسد الاحتياجات. ولكن ذلك أمر 
لا يتفق وما في العالم العربي من إمكانيات. ومن ثم نشط الاستكشاف 
ولكن ينقصه التخطيط لكي يصل الموقف العربي بتلك الثروات إلى الاستغناء 
التدريجي عن الاستيراد من الخارج. 

ولنآخذ الأسمنت مثلاء فتلك مادة يعتبر استخدامها معيارا حضاريا 
بمعنى الكلمة. فحين يذكر الأسمنت فإنما يعني به على الفور مدى النهضة 
التعميرية. وعالمنا العربي اخذ بتلابيب ذلك اليوم. والدليل تلك الحاجة 
المستمرة والملحة والطلب المتزايد على صناعة الأسمنت. و برغم أن الإنتاج 
العربي منه في صعود .. و برغم وفرة عناصر هذه الصناعة ومتطلباتها من 
الثروات المعدنية في بلاد العرب» إلا أن الطاقة الحالية عاجزة وقاصرة. 
برغم أن الإنتاج الكلي للعالم العربي كان في عام ٠973‏ (طاقة قائمة) نحو 
0 آلف طن» وأجمالي الإنتاجية الكلية اللخططة قبل عام ۱980 نحو 
0 آلف طن من الأسمنت. كما بان من الإحصائيات أن أعلى معدلات 
الاستهلاك للفرد من الأسمنت هي التي توجد في قطر (۱450 كيلوجرام / 
فرد) والإمارات العربية (875) والكويت (820) والبحرين (601). وهذا معيار 
للنشاط الإنشائي في تلك البلاد . وهو معيار يتفوق كثيرا على مثيله في 
بقية البلاد العربيةء حيث أقل المعدلات في السودان (۱8 كيلوجرام / فرد) 
بحسب تقديرات عام , ۱970 آما الاستهلاك الكلي للعالم العربيء والمتوقع 
لعام , ۱980 فسيبلغ نحو 5, 37 مليون طن. وحسب بيانات الطاقات الإنتاجية 
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المتاحة على الصعيد العربي في ذاك العام وهي 27,3 مليون طن من 
الأسمنت في السنةء فسيكون العجز المتوقع مقداره ۱0,2 مليون طن في 
السنة. من هناء كان لزاما التخطيط لطاقات إنتاجية إضافية ينشط من 
جلها البحث والاستكشاف لخامات صناعة الأسمنت فى البلاد العربية. 

أما المواد العازلة والمالثة فهي هامة ولازمة للبلاد الخ نة بنوع خاص» 
لوقوعها في المناطق الحارة من العالم معظم فصول السنةء ومن ثم فحتم 
عليها أن تبحت وتستكشف. لتحدد موقفها من هذه الموادء ثم أن ينشط 
استغلالها واستخدامها وإجراء الدراسات عليها من وجهة نظر الصناعة 
لتحسين نوعيتهاء والاستغناء بها عما يستورده من الخارج. فالآسیستس 
موجود في المغرب جنوب الأطلس جهة بوصقورء وفي جبال الأحجار 
بالجزائر. وفي شمال اللاذقية بسورياء وفي جبل بيتان بالصحراء الشرقية 
المصريةء وفي قلع النحل بشرق السودان والانجسنا جنوب شرق السودانء 
وفي أجزاء من الدرع العربي غرب السعودية. ورغم وجود هذه المصادر فان 
الصناعة العربية التي تنتج آلواح ومواسير الأسبستس الأسمنتي تعتمد 
على استيراد لياف الأسبستوس نقية جاهزة للاستخدام الصناعي» والذي 
بلغ أجمالي الطاقات الإنتاجية منه في عام 1975 نحو365 ألف طن مواسير 
ونحو ,7 ۱40 لف طن من الأآلواح» كما أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة عام 
0 ستكون 405 آلف طن مواسيرو۱55 ألف طن من ألواح الأسبستوس 
الأسمنتي. ويحتاج كل طن من الألواح إلى 0,14 طن من لياف الاسبستوس. 
كما يحتاج كل طن من المواسير إلى 0,2 طن من الألياف. وعلى ذلك فيقدر 
ما سوف تستورده الآمة العربية سنويا من الآلياف بما يزيد ثمنه عن 5| 
مليون دولار حيث يتراوح تمن الطن الواحد ما بين 150 و250 دولارا. تلك 
حقيقة تحفز على تنشيط الاستكشاف والبحث عن الأسبستوس العربي 
وتنميته. 

وبجانب ذلك» فقد ثبت وجود الميكا في التراب العربي بكميات هائلة 
في شمال السودان. كما أن لدى العالم العريي رصيدا ضخمامن 
الفروميكولايت» وهو نوع من الميكا يعتبر من أحسن العوازل الحرارية بعد 
معالجته بالحرارة. و يتواجد ذلك الرصيد في المغرب ومصر والسودان 
والسعودية والصومال. و يبلغ الإنتاج العالمي من الفرميكيولايت حوالي نصف 
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مليون طن سنويا. آما الطلق فموجود في صخور السربنتين في المغرب 
والجزائر ومصر والسودان وسوريا والسعودية وعمان بكميات هائلة. ومزيد 
من الاهتمام به يفتح أبواب التصدير والمناضسة مامه عالميا. 

والدياتوميت والبنتونايت من المواد المالئة والعازلة كذلك» وتوجد بكميات 
وفيرة في الجزائر بمنطقة وهرانء وفي مصر شمال الفيوم» وقرب الغردقة 
على ساحل البحر الأحمرء وفى المغرب والسودان» كل هاتيك الثروات هامة 
ومفيدة فى مجالات عديدة من صناعات العصر ومتطاباته. وهى موجودة 
في البلاد العربية بوفرة وكفاية. ومزيد من البحث عنها وتنميتها يفتح لها 
مجالات اقتصادية عظيمة. 

وإذا ما بلغنا بحديشا هذا الحراريات فضسنلمس أن هناك العديد من 
الخامات الأساسية لإنتاجهاء منها: حراريات السيليكا ونصف السيليكا 
والطين النارى وحراريات الألومينا العاليةء وحراريات الكرومايت 
والمنجنيزايت» وحراريات الدولومايت» وحراريات آخرى مثل حراريات الزركون 
والفورشتيرايت وغيرها. ومعظم الخامات اللازمة لإنتاج تلك النوعيات 
تكاد تكون موجودة فى الوطن العربى آما الكاولبن والطينات الكاولينية فقد 
عرفت في المغرب والجزائر ومصر والسودان والسعودية. يوجد الماجنيزايت 
في الصخور فرق القاعديةء الموجودة في المغرب والجزائر وشمال سوريا 
ووسط الصحراء الشرقية المصرية (البرامية) وشرق السودان وفي الصومالء 
آما الألمومينا الموجودة فى اللاتيرايت فلم يثبت تواجدها حتى الآن في 
التراب العربي» وان كان احتمال وجودها في السودان كبيرا. و بشكل عام 
فان صناعة الحراريات تعتبر صناعة ناشئة فى المنطقة العربيةء ولم تصل 
بعد للدرجة التي يستفاد معها بالخامات العربية الاستفادة المناسبة» وان 
يكن التخطيط للمستقبل مبشراء حيث إن إنتاج طن من الحديد يحتاج من 
0الى 60 كيلوجراما من الحراريات» وإنتاج طن واحد من الأسمنت (الكلنكر) 
يحتاج إلى كيلوجرام واحد من الحراريات. ولقد بلغت الطاقات الإنتاجية 
الأردن (60 طن /عام)ء وفي المغرب 12 طن /عام» وقي تونس ۱0 طن /عام» 
من الحراريات. وفي عام ۱980 تقدر احتياجات صناعة الأسمنت العربية 
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بنحو 36 ألف طن واحتياجات صناعة الحديد والصلب العربيةء بنحو 209 


آلف طن من الحراريات. آلا يشير ذلك إلى الأهمية و ينبه إلى مزيد من 
التخطيط ؟! 


بعض الخامات الصناعية: 

يتمثل ما يتوافر منها في التراب العربي» وما استكشف حتى الآن. في 
خامات الكبريت والزثبق والكوبالت والكادميوم.. وهي جميعها لها من الأهمية 
الصناعية ما يبرر دراسة الموقف العربي تجاهها.. 

فآما الكبريت فبرغم تعدد صور تواجده إلا أن مصادر الحصول عليه 
هي ساسا من الكبريت الطبيعي الذي يتواجد منتشرا في الصخور الجيرية 
والجبس» على شكل كبريت خالص. و يعطي هذا المصدر حوالي 165 من 
الإنتاج العالمي ما الكبريت من البيرايت (كبريتور الحديد) فيمثل حوالي 
0 وتأتي بقية نسبة الإنتاج العالمي من الكبريت مستخلصا من خام البترول 
أو الغاز الطبيعي خلال أولى عمليات تنقيته. وتستهلك صناعة المخصبات 
كما رآينا من قبل حوالي 50⁄ من الإنتاج العالمي للكبريت. ورصيد الدول 
العربية من الكبريت رصيد هائل وضخم. واكبر رواسبه العربية المعروفة 
حاليا في العراق قرب الموصل» حيث تقدر احتياطيات حقل المشراق وحده 
بحوالي 245 ملیون طن» كانت إنتاجيته في عام ۱976 نحو مليون طن» سترتفع 
عام ۱982 الی5, | مليون طن سنوياء يجري تصدير معظمها خارج البلاد. 
أما بالنسبة للكبريت من خام البيرايت» فأهم مناطق إنتاجه في المغرب 
(160 ألف طن)ء والجزائر (22 لف طن) بتقديرات عام ,1975 و يستهلك 
معظمها محليا لإنتاج حامض الكبريتيك اللازم لصناعة السوبر فوسفات. 
واكبر طاقة إنتاجية للكبريت من البترول الخام والغاز الطبيعي» توجد في 
ليبيا (45 لف طن كبريت سنويا)ء وهو ينتج كذلك في السعودية ومصر 
والجزائر والعراق والكويت.. و بذلك كان أجمالي الإنتاج السنوي عام ۱975 
من الكبريت بالدول العربية حوالي ١375‏ آلف طن» موزعة كالآتي: مليون 
طن کبریت طبیعی, ۱82 آلف طن من البيرايت» و۱93 ألف طن من البترول. 
ومجموع الإنتاج الحري ي ا ا ان ا 5 0 اجات اقا 
العالمي (52 مليون طن). ونظرا لأهمية الكبريت في صناعة المخصبات 
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وغيرها من الصناعات الكيمياثية الأساسية والتحويلية فلابد من التخطيط 
لزيادة الإنتاج من الكبريت العربي. 

والزتبق من المعادن المحدودة الانتشار عالميا. وعربيا.. إلا أن الجزاتر 
تعد عالمية الإنتاج» بما يسمح لها بالتدخل مع الدول المنتجة للزئبق في 
عمليات التسويق بفرض التحكم في الأسعار والمحافظة عليها من مضاربات 
الدول المستهلكة. ومعادن الزثبق في الجزائر تنتشر في منطقة بئر صالح 
(77 طن /عام) وفي جبال الأوراس (10- 5| طن /عام). و يقدر الإنتاج 
السنوي للزئبق في الجزائر بنحو(13 آلف زجاجة سنويا). و يستغل الزئبق 
كذلك في تونس على شكل معدن السنابار(كان الإنتاج في عام ۱974 مائة 
زجاجة سعة 76 رطل). 

ولم تعرف بعد آي تواجدات للزثئبق خلاف ذلك في الوطن العربي» وان 
تكن هناك احتمالات كبيرة في المغرب والعراق وعمان» ما الإنتاج العالمي 
من الزئبق فقد بلغ في عام ۱975 في 354 آلف زجاجة سعة 76 رطلا (5, 34 
كيلوجراما) من الزئبقء هذا و يتوقع أن تكون احتياجات العالم من الزئبق 
عام 2000 في حدود 520- 700 آلف زجاجة زثبق. 

و يعتبر الكوبالت من المعادن الفلزية الهامةء والوثيقة الارتباط بصناعة 
الحديد والصلب. ونظرا لضالة إنتاجية الكوبالت عالميا فان الطلب يتزايد 
عليه عاما بعد عام. وتعتبر المملكة المغربية الدولة العربية الوحيدة التي 
تقوم بإنتاج خامات حاملة للكوبالت» حيث يتواجد مع النيكل في منجم 
بوعزر» مع صخور السربنتين» وتشير الدراسات الجيولوجية والعمليات 
الاستكشافية إلى نتائج مشجعة لوجود مناطق مأمولة في بعض مناطق من 
التراب العربي» مثل امتدادات منجم بوعزر في المغرب» وفي كتل الصخور 
القاعدية-وفوق القاعدية على جانبي البحر الأحمر داخل نطاق الدرع العربي 
الأفريقي في مصر والسودان والسعوديةء وفي مناطق تواجد الأجاج الحار 
الممعدن» في آعماق البحر الأحمر وفي منطقة جبل عمان في كتلة الصخور 
القاعدية وفوق القاعديةء وفي مناطق اللاتيرايت الواسعة الانتشار في 
السودان. ولقد بلغت نسبة مساهمة المغرب في الإنتاج العالمي في 7ء بينما 
هي مع دولتين أفريقيتين آخريين (زائير وزامبيا) تساهم بأكثر من 180 من 
الإنتاج العالمي» البالغ عشرين ألف طن كوبالت» موجود في الخام بحسب 
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تقديرات عام ۱975 (دون الكتلة الشيوعية). 

آما الكادميوم فمن الفلزات النادرة التي لا توجد لها خامات مستغلة 
ومحددة في الطبيعةء بل هو يتواجد مصاحبا لخامات الزنك. معنى ذلك 
أن إنتاجه مرتبط بإنتاج الزنك. ومن ثم فان إنتاج الكادميوم يقع أساسا في 
الدول التي تقوم فيها عمليات استخلاص الزنك وتنقيتهء وهي الدول 
الصناعية الكبرى. ولقد بلغت الإنتاجية العالمية لفلز الكادميوم في عام 
5 نحو ۱6250 طن من هنا كان لزاما على الدول العربية المنتجة لخامات 
الزنك إعادة تقييم خاماتهاء على ضوء ما تحويه من فلز الكادميوم» وعلى 
ضوء الأمية المتزايدة له وخاصة في المجالات الإلكترونية وغيرها.. 


الطافتة ومصد ر ها: 

استمد الإنسان طاقته على مر العصور من الخشب والفحم والبترولء 
والغاز الطبيعي والطاقة الهيدروكهربية, والطاقة النووية والرياح.. ثم الشمس 
أولا وأخيراء فهى مصدر الطاقات الأول بلا جدال. ولكن يظل الوقود المعدنى 
هو اضفر الأماسى الطافة خالا مهاد رارت رة لأاع اة 
من الوقود المعدنى فى مصاذره الغامية عل إعظاء الطاقة تفاوتا كبيراء و 
يبان جدول 26 الاحتياطيات العالمية من مصادر الطاقة المختلفةء من أنوع 
الوقود المعدني والطاقات الكامنة فيهاء بحسب تقديرات أوائل هذا العقد: 


الطاقة الكامنة في هذه الاحتياطيات 
الاحتياطيات العالمية 


بألف المليون طن الف بليون بالنسبة لا مالي الطافة 
5 کیلووات % 


فم حجري بانراغه 55900 
رول 320 


غاز طبيعي 2940 
قار وزیت في الحجر 510 


لرملي 
طفلة يترمينية 30 0.5 


%100 62920 


جدول 26 الاحتياطيات العالمية من مصادر الطاقة المختلفة 
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ومن المتوقع أن تستنزف احتياطيات البترول جميعها خلال الفترة بين 
عامي 2075- 2100 آما الفحم فان معدلات استهلاكه الحالية 3000 مليون 
طن / عام سترتفع إلى 7- 8 ألف مليون طن في عام 2000ء ليصل إلى أعلى 
معدلات الاستهلاكف في حدود ۱7- ۱8 ألف مليون طن سنوياء في آواخر 
القرن الحادي والعشرين» ثم يتناقص تدريجيا إلى أن تستنزف كل 
اختياطياتة خلال القرن السادس والعشرين» هكذا قدر اللتخصضون.: 

و يتطلع العالم اليوم» إلى انشطار ذرة اليورانيوم وذرة التوريوم كوقود 

وما زالت الطاقة الذرية الاندماجية أملا يتوقف على تحقيقه انقلاب 
حقيقي في دنيا الطاقة..ذلك لأن هذه الطاقة تتولد من التحام نواتي 
الديوتيريوم والتريثيوم. ومصدر الأول هو ماء البحرء ومصدر الثاني عنصر 
الليثيوم» الذي يعتبر العامل المحدد لكمية الطاقةء الممكن توليدها من هذا 
النوع من المفاعلات . ويحتوي المتر المكعب من ماء البحر على عدد من ذرات 
الديوتيريوم تكفي لتزويد البشرية بطاقة اندماجية كامنةء تعادل الحرارة 
الناتجة من إحراق 300 طن من الفحم. وإذا علمنا أن الحجم الكلي 
للمحيطات.» نحو ۱500 مليون كيلو متر مكعب من الماءء ولو آمكن نظريا 
استخلاص |1 فقط مما يحويه الماء من عنصر الديوتيريوم» فإن الكميات 
المستخلصة تعطي طاقة تزيد عما تعطيه مواد الوقود المستخرجة من باطن 
الأرض مجتمعة بنحو 500 ألف مرةء وذلك أمل البشرية في المستقبل» والبديل 
المنتظر من الطاقة من الوقود المعدني. 

ونعود إلى الموقف العربى من كل مصدر من مصادر الطاقة على حدة.. 

فالا اطا ت اة من الشجم الخجرى كل أتراعة ورات كما ا 
سابقا بلغت كخام محسوب 7600 آلف مليون طن» وكخام مؤمل فيه 7330 
ا ولا يشمل هذا التقدير طبقات الفحم التي يقل سمكها عن 
0 سنتمترا أو تلك التي يزيد عمقها على ۱200 متر تحت سطح الأرض. أما 
الفحم في البلاد العربية فلا يكاد يقارن بتلك الموارد العالمية. ولا توجد 
بيانات عنه إلا في المغرب (۱00 مليون طن فحم انثراسيتي) وفي مصر(45| 
مليون طن ما بين طفلة كربونيةء وفحم بيتوميني). إلا أن هناك رواسب 
للفحم في الجزائر» وحوض جدة بالسعودية (من نوع الانتراسيت العالي 
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الدرجة). كما أن هناك شواهد عديدة في البلاد العربية الأخرى لرواسب 
فحمية ضعيفة السمك أو ضيقة الانتشارء في تونس وليبيا والصومال 
والعربية اليمنيةء واليمن الديمقراطية وسلطنة عمانء وفي لبنان وشمال 
الحا د ن اام المالى اف الجر ك عام 5ا نحو 3243 
مليون طن» أنتجت منها المغرب نحو نصف مليون طن فحم» صدر أقله 
واستهلك معظمه محليا. والخلاصة أن الفحم معروف في التراب العربي 
وربما حال توفر البترول دون المزيد من البحث والاستكشاف والتنمية. 

ولقد تطور إنتاج العالم من البترول والغاز السائل من ,67 55 مليون 
برميل عام ۱975 إلى 59,96 عام ۱976 إلى 63,2 عام ۱977 وكان الإنتاج 
العربي من البترول في عام ۱975 نحو ۱9,5 مليون برميل يومياء و يقدر له 
في عام 1980 نحو 36,6 مليون برميل يوميا بنسبة زيادة 13,4 في الإنتاج 
السنوي. وتتوزع هذه الزيادة كما هو مبين بجدول 27 التالي: 


الدولة بزيادة % 
العراق 10.6 
الكويت 5.9 
المنطقة الحايدة - 
عمان ج 

قطر - 
السعودية 20000 18.1 
الامارات العربية 5600 14.7 
البحرين 60 ب 
سوریا 290 2.4 


المجموع 19502 3650 13.4 


ولقد صرح بعض المتخصصين في آواخر عام 8 بيان الإنتاج العالمي 
ارول می الحت ل آ ن یم لی آعلی ری ته كى دياك اتك ادات 
وبداية التسعينات. وأن الاستهلاكف الصافي السنوي قد يصل الى25 مليار 
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الآن وحتى عام. 2000 


بعد ذلك يأتى الوقود الذرى.. 

إن عنصر اليورانيوم له ثلاثة نظائر أو مماكنات توجد متلازمة في 
الطبيعةء بنسبة 99,3 يورانيوم 248 ثم , 695 0 ليوانيوم 235 ثم 0,005 
ليورانيوم 234. و بانشطار اليورانيوم 235 تنطلق كميات هائلة من الطاقة 
حتى أن رطلا واحدا من أكسيد اليورانيوم ينتج طاقة حرارية تساوي ما 
تطلقه ثمانية أطنان من الفحم. والمصادر العالمية الحالية المحسوبة لليورانيوم 
تشمل خامات يحتوي أغلبها على 0,1 أو اكثر من أكسيد اليوانيوم. و 
يصل حجم المصادر العالمية المؤكدة إلى حوالي 730 آلف طن يورانيوم» مع 
مصادر مقدرة إضافية تصل إلى 680 ألف طن يورانيوم. ورصيد العالم هذا 
البالغ 4, امليون طن يورانيوم أو ١6,‏ مليون طن أكسيد يورانيوم» يكفي 
للوفاء بالاحتياجات العالميةء حتى أواخر الثمانينات طبقا للمعدلات 
الاستهلاكية الحالية (لا يدخل فى هذا الرصيد الاتحاد السوفيتى والدول 
الا هة اسا اسك اف هات اة عا وه ر م اعات 
من آكسيد اليورانيوم من 3800 طن عام ۱950 إلى 32400 طن عام ۱975 
وينتظر آن يكون 470000 طن عام 2000. ويتكهن بعض العلماءء بحدوٿث تطور 
حيوي في المغفاعلات الذرية خلال الثمانينات» حيثما يمكن إنشاء وتشغيل 
المفاعل سریع التوالد 0۲ء۸2 Bee‏ ۴۲ على نطاق تجاري. و يعتمد هذا 
المفاعل على الانشطار النووي لليورانيوم 238 والبلوتونيوم» بما يعني زيادة 
قدرة اليورانيوم على إعطاء الطاقة25 مرةء مثل ما يعطيه حاليا بالمفاعلات 
العادية. عندهاء سيعطي الطن الواحد من اليورانيوم طاقة تساوي ما يعطيه 
مليونان من الأطنان من الفحم الحجري وسيكون لاشك لهذا التقدم والتطور 
أثره الشامل على كميات اليورانيوم المطلوبة وعلى تغليب الاعتماد على 
اليورانيوم في توليد الطاقة على غيره من المصادر الأخرى. 

وليس لعنصر الثوريوم حاليا ما لليورانيوم من آهمية في مجالات الطاقة 
ولكن لهذا التوريوم مستقبل مرموق إذا تعرض لتيار من إشعاعات يورانيوم 
5 لكي يتحول إلى يورانيوم 233 ذي القدرة الانشطاريةء وهي دراسات لم 
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تزل في دور التجريب. ومصدر الثوريوم» هو معدن لمونازايت. واحتياطيات 
العالم من أكسيد الثوريوم بلغت بتقديرات عام 1972 نجو 2,5 مليون طن 
نصفها يوجد كناتج ثانوي» والآخر رئيسي في خاماته. ومازالت الرمال 
الشاطئية السوداء مصدرا لم تتحدد إمكانياته بعد. 

دعنا بعد ذلك نلق الضوء على الموقف المعلن للموارد العربية من الوقود 
أ لذري. 

لقد ثبت وجود أكاسيد اليورانيوم والثوريوم بالصومال (قدر احتياطي 
وفي الحجر الرملي بجبل قطراني شمال الفيوم» وفي الرمال السوداء على 
شاطن البحر الأبيض المتوسط (احتياطيات آكسيد الثوريوم 334,6 آلف 
طن وكسيد اليورانيوم 5, 25 آلف طن).. كذلك توجد معادن ذرية في السودان 
والسعوديةء والمغرب والجزائر وموريتانياء لم يتم بحتها وحساب احتياطياتها . 
وبجانب ذلك فهناك اليورانيوم الموجود في الفوسفات العربي. وإذا كانت 
احتياطيات هذا الفوسفات قد قدرت بنحو 53 آلف مليون طن خام يوجد 
بها كسيد اليورانيوم بنسب ضئيلة تتراوح ما بين 0,006 إلى 0,018 /ء وإذا 
تم حساب المتوسط بمقدار 0,١‏ فإن الفوسفات العربي يحتوي على 5,3 
مليون طن» من الناحية النظرية من أكسيد اليورانيوم» يمكن استخلاصها 
كناتج ثانوي من الفوسفات» أثقاء عملية تصنيع حامض الفوسفوريك والسماد 
اليورانيوم من الفوسفات هدها ساسياء بدلا من آن يكون ناتجا عرضيا.. 

ومع ذلك» فان البلاد العربية تهتم بالبحث عن مصادر اليورانيوم والثوريوم 
وكذلك الغازات المساعدة اللازمة للصناعة الذريةء مثل الزركونيوم والبريل 
والليثيوم وجميعها موجودة بالتراب العربي ولا يحتاج الأمر إلى تخطيط 
واهتمام» ملاحقة للعصر.. 


خامات قاع البحار : 


تجولنا مع أهم مفردات الثروة المعدنية في يابسة العالم العربيء فإذا 
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لقد ساعد التطور الهائل فى أجهزة البحث العلمى على ارتياد الإنسان 
اما امو وك دراه دن الان ر اقات وت حت 
ضخمة من المعلومات عن هذا وذاك أزالت الكثير من الغموض. وأشبعت 
کیا لادان دی شرا وهی حن اغا وا تدرك رمات ارت 
الإنسان وما تجمع لديه عن قاع البحارء أمكنه تقسيمها حسب جدول 28. 


مناطق قاع البحار والحيطات 


Continental Edge الحافة القارية‎ 

الرفرف القاري (الرصيف) Cont. Shelf‏ 

Cont. Rise المرتفع القاري‎ 

سهول ومرتفعات الأعماق كا٣ه[۴‏ 1ھییوb A‏ 
Hills‏ & 

الخنادق العميقة "re۸٤6‏ 

Oceanic Ridges المرتفعات البحرية الوسطى‎ 
& Rises 

المرتفعات والقباب البركانية Volcanic‏ 

Ridges & Rises 


إجمالي مساحة البحار والمحيطات 


كل ذلك تفصيل فيسيوجرافي لجزء هام من سطح القشرة الأرضية. 
أما الفارق في الارتفاع بين أعمق الأعماق في البحار وأعلى القمم على 
القارات فيبلغ 5800-4300 متر. وتمتد حواف القارات تحت مياه البحار 
لمسافة تتراوح بين بضعة كيلومترات وأكثر من ۱300 كيلومتر. وتلي حواف 
القارات هذه أعماق مائية تبلغ 4000 متر آما سمك القشرة الأرضية لجسم 
القارات فحوالي 30 كيلومترا في المتوسط, بينما يقدر متوسط هذه القشرة 
تحت میاه البحار بحوالي خمسة كيلومترات. وترتفع كثافة صخور القشرة 
تحت الأعماق البحرية كثيرا عنها في قشرة اليابسةء نتيجة زيادة عناصر 
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الحديد والماغنسيوم فيها. ومما تجدر ملاحظته هناء أن الحافة القارية 
والرفرق القاري والمرتفع القاري-برغم صغر مساحتها بالنسبة للأجزاء 
الآخرى (,6 20 /). إلا أنها أكثر تنوعا فى محتواها من الخامات» واكثر 
صلاحية لاستغلال ما بها من معادن على أسس اقتصادية في المستقبل 
القريب» بتكنولوجيا العصر, وفي المستقبل البعيد بتكنولوجياته المتطورة. 
وتدل التقديرات على أن البترول والغاز والخامات المعدنية واسعة الانتشار 
كبيرة الكم في تلك الأماكن القارية في البحار. 

ففي مجال البترول مثلاء ينتج حاليا ۱7 / من أجمالي الإنتاج العالمي 
والمتوقع عام ۱980 أن تصل النسبة إلى 35⁄ من أجمالي الإنتاج العالمي» من 
مما عرف على اليابسة. يستدل على ذلك من الإنتاجية الحالية من أعماق 
تتجاوز مائة المتر بقليل» ومن مواقع لا تبعد عن الشاطىٌ بأكثر من ۱20 
كيلومتراء وينتظر في عام ۱980 أن تتمكن الرسائل التكنولوجية من استخراج 
البترول من أعماق تصل إلى ۱830 مترا .. وعندها ستتضاعف كثيرا الكميات. 

وتحت الماء آيضا یوجد الکبریت الذي يستخرج بطريقة الإذاية بالماء 
الساخن ثم الضخ إلى السطح (طريقة فراش).. وهو تحت الماء رصيد 
ضخم يضاف لرصيد فوق اليابسة. ومن أهم ما يستخرج من رمال الشواطىئ 
والرفرف القاري الرمال المحتوية على الذهب. والماس» والبلاتين والكروم 
والقصدير والتتجستن والثوريوم والتيتانيوم والحديد.. وتحت الماء أيضا 
ينتشر الفوسفات على هيئة عقد وكتل في مناطق الرفرف القاري. و ينتظر 
أن تبلغ احتياطيات الفوسفات الموجود تحت الماء على المستوى العالمي بضع 
مثات الآلاف من ملايين الأطنان. ومن هذا القدر يحتمل أن تندرج بضعة 
آلاف الملايين من الأطنان» تحت بن الخامات شبه الاقتصادية. بمقاييس 
الوقت الحاضر. وتحت الماء أیضا اکتشف وجود حبيبات وعقد مفككة من 
معدن المنجنيزء عرفت باسم عقد المنجنيز متناثرة ورابضة على سطح قاع 
المياه العميقة (4500-3500 متر) فى بعض آجزاء البحار والمحيطات. وتكن 
أهمية هذه العقد فيما يصاحب أكسيد المنجنيز فيها من فلزات هامة مثل 
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النيكل والنحاس والكوبالت. ولقد بلغ متوسط نسب العناصر الفلزية في 
عقد المنجنيز في جهات متفرقة من العالم كالآتي: منجنيز (۱2,6- 34⁄)ء 
حدید (۱,6- 17,7/)ء نیکل (0,1۱- ۱, 1/)ء کوبالت (0,۱- ۱,۱/) ثم نحاس 
(0,1- 0,7/). 

و بشكل عام فان أهم التواجدات لهذا الخام تقع في أعالي البحار فيما 
بعد الأربعمائة ميل من الشاطىئء وعلى أعماق تزيد في بعض الأحيان عن 
الخمسة آلاف متر. وفي أقل من ذلك بعدا أو عمقا تبرز تواجدات هزيلةء 
وتحرص الشركات العظمىء» التي تقوم بأعمال الاستكشاف على سرية ما 
تحصل عليه من بيانات ومعلومات. و يبقى ما تذيعه الجهات العلمية من 
بيانات تلقى بعض الضوء على توزيع وجود الخام ومواقعه. ولقد ثبت أن 
معظم تواجدات العقد التي لها احتمال تعدين اقتصادي تقع في المحيط 
الهادي» بجانب ما يوجد في المحيطين الأطلسي والهندي. وفي تقدير «ميرو» 
عام [1.1967. 1٥10‏ فإن الاحتياطيات العالمية من هذه العقد تبلغ كميتها 
7 ملیون طن منها 400 آلف ملیون طن منجنیز 4, ۱6 آلف مليون طن من 
النيكل 8, 8 آلف مليون طن من النحاس ثم 8, 9 آلف مليون طن من الكوبالت. 
وتلك أيضا أرصدة تضاف لأرصدة البشريةء واستغلالها رهن بالتكنولوجيا 
وتطوراتها. ومع ذلك فهناك طليعة من الشركات التعدينية العالمية تجوب 
البحار والمحيطات. استكشافا وتقييما لخام عقد المنجنيز الموجود في القيعان 
العميقة.ء ومما هو جدير بالذكر أن شركة. S4 ۷ء١ †uإءs 1۸٥‏ ممه الأمريكيةء 
قد تقدمت إلى وزير خارجية الولايات المتحدة (مجلة هندسة التعدين- 
يناير-كانون الثاني-۱975) بطلب إعلان اكتشاف» وحفظ الحق المطلق 
للاستخراج التعديني مع التماس الشمول بالحماية الدبلوماسيةء وحماية 
حقوق الاستثمارء لمنطقة بها خام عقد المنجنيزء مساحتها 23 آلف ميل 
مربع» تقع شمال شرق المحيط الهادي» وعلى أعماق في 7500 إلى ۱6500 
قدم. وتبدي هذه الشركة استعدادها لاستثمار مبلغ 22- 30 مليون دولارء 
خلال ثلاث سنوات» لاستكمال دراساتها التفصيلية بالمنطقة لتأكيد 
احتياطيات تكفيها لفترة أربعين عاما من الاستغلالء وتقدر قيمة المبالغ 
الرأسمالية اللازمة لاستخراج ومعالجة الخام بما يزيد عن ۱20 مليون 
دولار ولم يتم البت في الأمر بعد. 
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بجانب كل ذلك» فهناك خامات معدنية أخرى كالطينات المحتوية على 
معادن الزنك والنحاس وغيرهما.. 

ذلك هو الموقف العالمي من خامات قاع البحارء فماذا يا ترى عن الموقف 
العربي منهاء خاصة وأنه لا توجد دولة عربية واحدة مقفلة. لا منفذ لها 
غلى البجرة 

لاشك أن احتمالات وجود خامات معدنية في البحار المواجهة للدول 
العربية احتمالات قائمة.. فهناك الرمال السوداء وما بها من معادن في 
المياه الضحلة المواجهة لموريتانياء وهناك ما هو معروف منها على شاطيُ 
دلتا نهر النيل والشاطى الشمالي لشبه جزيرة سيناء على البحر الأبيض 
المتوسط وفي دلتا نهر طوكر على شاطى البحر الأحمر في السودانء وفي 
مواقع من شواطىٌ الصومال المطلة على خليج عدن. وهناك احتمال وجود 
خام عقد الفوسفات على الرفرف القاري المواجه لشواطى المغرب وموريتانيا 
والصحراءء وكذلك على الرفرف القاري المواجه لشواطى جنوب شبه الجزيرة 
العربية. كذلك توجد بعض مواقع عقد المنجنيز في مواجهة شواطى موريتانيا 
وجنوب شبه الجزيرة العربية والصومال. 

ويبقى بعد ذلك البحر الأحمرء وله في مجال الخامات المعدنية شأن آي 
کن و فاج الأو اساسا بحل ادا قدرها 438 ألف كيلومتر 
مريبع. و يقدر حجم مياهه بحوالي 215 آلف كيلومتر مكعب. وتصل أعمق 
نقطة في قاعه إلى عمق 2920 مترا تحت سطح البحر. ومنذ عام 869| 
وسفن الأبحاث تتري عليه منتمية لعدد من الدول غير العربية. فكانت أولى 
المؤشرات لوجود مواقع خارجه عن القياس الحراري لياه الأعماق عام 
,۱48 وكان إثبات وجود ملوحة أعلى من المعدل في المياه العميقة عام ۱959 . 
وكانت زيارات لمواقع الأعماق ذوات الأجاج الحار فيما بين عامي ۱963- 
,۱67 حيث آمكن تحديد أحواض منفصلة للتركيز الملحي غير العادي» وما 
يصاحبه من خامات معدنية . وكانت دراسات للتحري عن القيمة الاقتصادية 
منذ عام ا197 حيث أمكن العثور على ثلاثة عشر موقعا جديدا للتركيز 
الملحى» المصحوب بترسيبات حديثة معاصرة ومستمرة للخامات المعدنية. 
وقد اس تلك السفن الباحثة بتسجيل العديد من البيانات والمعلومات عن 
أعماق هذه المواقع ومساحات أسطحها وسمكها ودرجة ملوحتها ونسبة ما 
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تحويه من بعض العناصر. وتشير هذه الدراسات إلى أن انبثاق الأجاج 
الساخن من قاع البحر قد جرت على فترات عبر نزازات ساخنة. وتختلف 
المعادن الموجودة في طينات النزازات الملحية اختلافا كبيرا عن الخامات 
المعدنية العاديةء التي يعثر عليها على اليابسة. فالمعادن في تلك النزازات لا 
توجد فضي حالة ذاتبةء وإنما توجد على هيئة حبيبات دقيقة معلقة. وسنورد 
هنا نموذجين من تلك الأحواض الملحية ي قاع البحر الأحمر. و يتضح من 
شكل ۱8 آهم مواقع الأحواض الملحية العميقة في البحر الأحمر. 

حوض أطلنطس 2: به ثلاث طبقات طينية. الواحدة فوق الأخرىء طبقة 
حديدية مونتموريليتية (بمتوسط سمك 4 آمتار) وطبقة الجوثايت (بمتوسط 
سمك 3,5 متر) وطبقة الكبريتورات (بمتوسط متر واحد). وقد يصل السمك 
أحيانا لخام هذا الحوض إلى مائة متر. 

حوض ديسكفري: به طبقة واحدة» هي طبقة الجوثايت (بسمك عشرة 
أمتار).. وهلم جرا.. وهناك تفصيلات تقديرية اكثر لخامات حوض 
الأطلنطس 2ء تمت عام 1967 كما في جدول 29. 


حدول 29 حامات حوض اطلانطس وكمياتما وقيمة كل منها 


510 x 243.0 
510 x 29.0 


510 x 10.6 


310 x 8.0 


510 x 45.0 
45.0 
(حوالي‎ 8 


25ل ملیون دولار) 
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هذا جزء من کل مما يحويه قاع البحر الأحمر من ثروات معدنية ولعل 
ذلك يحتم حث الخطى للكشف والتقييم. والمثابرة في المجالات الهندسية 
ا ا وک ر ا ا 


أساليب للتعاون فى مجالات البحت الجيو لوجي 
والاستكشاف المعد ني والنشاط التعديني.. 

برغم أن النشاط التعديني ليس غريبا على الأرض العربيةء وبرغم أن 
الحضارة العربية قد أسهمت في ذلك بقسط وافر وعمل راشد. إلا أن واقع 
الحال اليوم يؤكد أنه لا غنى للدول العربية في المرحلة الحالية من حياتهاء 
وبصفتها دولا نامية عن الاستعانة بالخبرات المتقدمة تكنولوجيا. وتتمثل 
هذه الخبرات في معونات فنية أما أن تكون صادرة من إحدى منظمات 
الأمم المتحدة. أو من إحدى الدول المتقدمة في عالم اليوم. 

فبخصوص التعاون في مجال الاستكشاف التعديني هناك مثلا التعاون 
مع منظمات الأمم المتحدةء حيث بدت نشاطها في ميدان المعونة الفنية في 
عام ۱946 ببرنامجين» أحدهما البرنامج الموسع للمعونة الفنيةء والآخر 
الصندوق الخاص للأآمم المتحدة. ولقد تم توحيد البرنامجين في عام۱966ء 
ليصبحا برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وعن طريق هذا البرنامج تقدم 
الخدمات الفنية للدول النامية على شكل خبراء متخصصان» وآجهزة 
ومعدات» ثم على شكل تدريب ومساهمة جزئية في التمويل. وتندرج تحت 
هذا النوع من المعونة عمليات الاستكشاف التعديني. 

وهناك أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم المعونة الفنية في 
الميادين النوويةء ومن بينها البحت عن المواد النووية واستخراجها.. وقد 
بلغت مساهمات كل الدول لتدعيم الصندوق. الذي يمول مشروعات برنامج 
التنمية للأمم المتحدة لعام ۱974 مثلا مبلغ 362,5 مليون دولارء كان آجمالي 
مساهمات الدول العربية فيها نحو 3,6 مليون دولار. آما نصيب الدول 
العريية من آجمالي المبالغ اللخصصة من الصندوق للدول النامية في برنامج 
التنمية خلال الفترة 1972- 1976 فقد بلغ 222,5 مليون دولارء بنسبة5, ۱4/ 
من أجمالي المخصص لكافة الدولي النامية. ويمكن القول بصفة عامةء إن 
هذا النوع من التعاون قد أثمر في كثير من الأحوال بمساهمته في دفع 
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عجلة الاستكشاف. وإدخال نوعيات متقدمة من التكنولوجيا في وسائل 
البحث الحقلي والمعملي عن الثروات المعدنيةء و بإعداد مجموعات من 
المتخصصبن المتدربين فى البلاد العربية. 

وتخفيفا لعبء المنظمة الدوليةء فى معاونة الدول النامية فى مجالات 
الاستكشاف التعديني» ونقلا ها التشاط تدر ريا إلى الدول 
النامية ذاتها ماليا وفنياء فقد تكون في عام 975| صندوق خاص ذو تمويل 
متجدد ۵دا ع«ز۷ام«ه۸ لاستكشاف الموارد الطبيعيةء و يتبع الأمم المتحدة. 

وبموجب هذا النظام يحق للدولة-المنضمة أن تطلب من الصندوق إدراج 
إحدى مشروعاتها للاستكشاف التعديني ضمن برامجه. وفي حالة قبول 
الطلب» تقوم الأجهزة الفنية للصندوق ا دراسات ما قل الصلاحية- 
,لاز۴ ٠‏ في منطقة الامتياز التي تخصصها لها الدولة. وكل ما يتم 
العثور عليه من الخامات موضع البحث» داخل حدود منطقة الامتيازء يعتب 
رمن الخامات التي تتعهد الحكومات بدفع جزء من قيمتها للصندوق» حسب 
الشروط المتفق عليها. كذلك تتعهد الحكومات بأن تدقع للصندوق عن كل 
خام (يكون قد اكتشف ودرس بواسطة الصندوق) عند تشغيله واستخراجه 
على نطاق تجاري مبلغ 2/ نقدا من قيمة ما يستخرج من الخام» محتسبا 
على حالته عند أعداده للتسويق وذلك سنويا لمدة ١5‏ عاما. وتدخل حصيلة 
هذه المبالغ في تمويل أنشطة جديدةء وهذا سر ومعنى تجدد التمويلء 
وهناك نوع آخر من التعاون الفني تقدمه إحدى حكومات الدول المتقدمة. 
آو إحدى الهيئات الحكومية التابعة لها إلى إحدى البلاد العربية. والتعاون 
في هذه الحالة تعاون تعاقدي مدفوع بالكامل من جانب الدول النامية. 

و يقوم تعاون بين الدول العربية في مجالات المسح الجيولوجي 
والاستکشاف التعدینی» وان یکن فی معظمه تعاونا فردیاء كطلب خبرات 
متخصصة عن ريق الأغارة أو الانتداب أو التعاقدات الشخصية., أما 
التعاون بين الحكومات العربية في مجالات التعدين فما زال محدودا جدا. 
وتقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتبني عقد مؤتمرات عربية 
للثروات المعدنيةء لتنسيق المعرفة والأنشطة بين الدول العربية. وكان آخر 
تلك المؤتمرات وثالثها في الرباط عام ۱977 وجميعها تهدف أساسا إلى 
تنمية الثروات المعدنية في الوطن العربي. 
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مراكز البحوث الجيولوجية: 

وأما بخصوص الأجهزة والمراكز الدولية والعالمية التي تقدم المعونة في 
مجالات البحث الجيولوجي والنشاط التعديني بصفة عامة, فانه يمكن لمثل 
هذه الأجهزة أن تندرج تحت قسمين رثيسيين» من حيث نوعية النشاط 
الذي تباشره وهما: 


1- أ-أجهزة ومراكز تعمل فى مجالات البحوت الجيو لو جية › مشل : 
اتحاد المساحات الجيولوجية الآأفريuaة Association Des Service : (ll)‏ 
ÎÈiÎ geolgiques Africains‏ هذا الاتحاد في عام 1931 في فرنساء ثم نقل 
مقره للقاهرة في يناير 1976. وقد قام هذا الاتحاد ساسا للتعريف 
بجيولوجية القارة الأفريقية وثرواتها المعدنية. ومن آهم إنجازات هذا الاتحاد 
طبع الخريطة الجيولوجية المجمعة للقارة الأفريقية على ساس استخدام 
الخريطة الجيولوجية الإقليمية التي تقدمها الدول الأعضاءء مع تكليف 
خبراء من قبل الاتحاد بتجميعها وتوحيدهاء كذلك يجري إعداد خرائط 
تكتونيةء ومعدنيةء وهيدروجيولوجيةء وللصخور المتحولة» وغير ذلك لكل 

القارة مع إصدار مطبوعات وتقارير علمية متخصصة. 

2- الجمعية الجيولوجية الآأفريaية‏ )جlu(: Geological Survey. of Africa‏ 
5. تكونت ۸ عاما۱97 بقصد تعميق المفاهيم وقيام حوارء وتتشيط العمليات 
قي کل ما تاق اليح الجبراوجى فى اقارة الافر هة 

3- الاتحاد الدولي للعلوم انجيوJوجية international Union of Geological‏ 
اء مقره في هولنداء وتشترك فيه معظم دول العالم من خلال أجهزة 
في المساحة الجيولوجية والجامعات والمراكز والمعاهد المتخصصة في علوم 
الأرض. ومن آهم أعماله عقد المؤتمر الجيولوجي الدولي» الذي ينعقد كل 
ربع سنوات في إحدى الدول المشتركةء و يعتبر هذا المؤتمر هم حدث 
جيولوجي» یتکرر كل آريع سنوات على مستوى العالم» وفيه تتاقش وتعرض 
البحوث المختلفة في كافة فروع علوم الأرض. 

4- منظمة الیونسکو N8٤٣0‏ ل 

بوجد من بين نشاطاتا الحففة ما بلق بظلى الأرض فهي تشرت فيا 
راتيا على فان الكريطة اتجيالوجية والترك ية ر اة ,كاك اة 
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الإنسان والبيئة. وتتعاون منظمة اليونسكو مع المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» التابعة لجامعة الدول العربيةء فيما يتعلق بعلوم الأرض من تطبيقات 
وتکنولوجيا. 


ب -أجهزة ومراكز عاملة فى مجال الخشاط التعد يني مغل : 

ا- المعهد الدولي للفوسغفات institute Mondial De phosphate‏ تسىس عام 
,۱3 في باريس بفرنسا بعضوية هم الشركات المنتجة للفوسفات في 
العالم مثل: المغرب الجزاقردالأردن-تونسءموري اا مريكا-البرازيل-الستغال: 
توجو-فرنساء ويهدف هذا المعهد إلى تشجيع وتطوير استخدام الأسمدة 
المستخرجة من الفوسفات الطبيعيء مع تشجيع البحوث ومواصلة الجهود. 
للتنمية. ونشر التوعية الكاملةء بشأن استخدامات الفوسفات. 

2- الاتحاد الدولى لصانعى السوبر فوسفات ومركباتها 
International Superphosphate and Coni Meni EGE Association‏ 

مقره إنجلتراء و يضم الشركات المصنعة لخام الفوسقات الطبيعي» و 
یرعی مصالحها. 

International Tin Agreement ةيذlودئİا اتفاقية القصدیر‎ -3 

قامت عام ,۱56 بهدف تمكبن الدول المنتجة لخام القصدير» من اتخاد 
آي موقف موحد فيما بينهاء تجاه الدول المستهلكة للمعدن. 

4- مجموعة دراسة الرصاص والزنك upهإ6‏ رلںا؟ م7 81e24‏ قامت على 
نمط سابقتها عام ,1 بيلندن» ولنفس الهدف. 

5- ولذات الغرض. قامت نوعيات أخرى من الاتحادات التي ترعى مصالح 
الدول اة لخامات بذاتها. مئل االجشن الحكومي للذول الصدرة لاتخاس 
..٣‏ والاتحاد الدولي لمنتجي الزئبق. A.S.S.1M.AR‏ ومنظمة الأوبك 
الدولية والعربية لرعاية مصالح الدول المنتجة للبترولء عالميا وعربياء وتنظيم 
العلاقات بين الاستهلاك والإنتاج. 

ملحق: |- الخامات الاقتصادية المستغلة في الوطن العربية وأهم مناطق 
تواجدها: 

ا البترول؛ السعودية اریت الزائ رالراق بيا :ابو ظبی وريا خط 
مصر-مسقط-دبي-البحرين-تونس-الشارفة-فلسطين-المغرب . 
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2- غاز طبيعي: الجزائر-ليبيا-مصر-فلسطين-السعودية-سوريا-تونس- 
العراق-الكويت-البحرين-آبو ظبي-دبي-الشارقة. 

3- الفوسفات: المغرب-تونس-الجزائر-مصر-الأردن-فلسطين-سوريا . 

4- الحديد . الجزائر-مصر-موريتانيا-المغرب-فلسطين . 

5- الرصاص والزنك: تونس-مصر-الجزائر. 

6 التجنتر: مضتر الخزائر المخرب-السودان. 

7 النحاس: تونس-مصر-موريتانيا-السودان-فلسطين . 

8 الملح: مصر-ليبيا-تونس-الجزائر-المغرب-موريتانيا-السودان-الصومال- 
فلسطين-الأردن-لبنان-سوريا-العراق-الكويت-اليمن-السعودية. 

9 الجبس: ليبيا-السعودية-الصومال-مصر-فلسطين-الأردن-لبنان-سوريا- 
العراق-الكويت-اليمن-أبو ظبي. 

0 الكبريت: مصر-العراقليبيا-فلسطنن-سوريا-الكويت-ا لسعودية. 

1- بوتاس: فلسطبن-الأردن-ليبيا. 

2- رمال بيضاء. مصر-فلسطین-سوریا-لبنان-العراق . 

3- اسبستوس: مصر-الجزائر. 

4- بارايت: الجزائر-مصرالمغرب. 

5- الخزف والحراريات: فلسطبن-مصر-الجزائر. 

6- الذهب: مصر-السودان. 

7 التطرون: ضر السودان:الجزاتر ليا . 

8- عنتاصر نادرة ومعادن مشعة: تونس-مصر. 

9- الموليبدنم: المغرب-مصر. 

0 الفحم: الجزائر-المغرب. 

21 فلورایت: تونس. 

2- فضة: تونس . 

3- کروم: مصر-السودان. 

4- كوبالت: المغرب. 

5- ميكا: السودان. 

6- الزثبق: تونس. 

7- الأنتيمون: الجزائر. 
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28- الطلق: مصر. 
ملحق: 2- الدول العريية وأهم الخامات الاقتصادية المستغلة فيها : 
يوضح شكل 19 توزيع المعادن الاقتصادية في الوطن العربي وفيما يلي 


أ-الدول العربية فى أفريقيا: 

مصر: حدید-فوسفات-بترول-منجنيز-رصاص-زنك-رمال سوداء-کاولین- 
کروم-جبس-ملح-صودا-آسمنت-باریت-طلق-نطرون . 

لیبیا: بترول-جبس-ملح-بوتاس-نطرون-آسمنت . 

تونس: فوسفات-حديد-رصاص-زنك-زئبق-فلورایت-بترول-نحاس . 

الجزائر: بترول-غاز طبيعي-فوسفات-حديد-منجنيز-فحم-رصاص-زنك- 
نحاس-انتیمون-آسمنت-جبس-ملح. 

المغرب: فوسفات-حديد-منجنيز-رصاص-زنك-فحم-كوبالت-موليبدنم- 
بارايت-عناصر نادرة: سمنت-جبس-ملح. 

موریتانیا: حدید-نحاس-رمال سوداء-فوسفات-ملح. 

السودان: ذهب-منجنيز-نحاس-كروم-ميكا-جبس-أسمنت-ملح. 

الصومال: الجبس-الملح-رمال سوداء-جوانو-آسمنت. 

ب-الدول العربية في آسيا: 

فلسطین: ملح-بوتاس-فوسفات_-بترول-آسمنت-کاولین-حدید-نحاس- 

الأردن: فوسفات-ملح-بوتاس-رخام-أسمنت. 

لبنان: آسمنت رمل زجاج-ملح. 

سوریا: بترول-فوسفات-کبریت-رمل زجاج-ملح-آسمنت-جبس . 

العراق: بترول-غاز طبيعي-کبریت-رمل زجاج-ملح-آسمنت . 

الکویت: بترول-ملحأسمتت. 

البحرين: بترول-مواد بناء. 

قطر: بترول-أسمنت. 

آبو ظبي: بترول. 

دبي: بترول. 
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الشارقة: بترول-ملح. 
مسقط وعمان: بترول-جوانو. 
الجمهورية العربية اليمنية: ملح-أسمنت-جبس_-مواد بناء. 
جمهورية اليمن الشعبية: ملح. 
المملكة العربية السعودية: بترول-غاز طبيعي-جبس-ملح أسمنت مواد 
تام 


السدائل والاستراتيجبة 


الد !شل : 

ریما تکلمنا عن البدائل من ناحیتین: 

بدائل مكانيةء وبدائل ذاتية. 

ففي مجال الحديث عن البدائل المكانيةء نقول 
إن الإنسان دأب منذ وجوده على سطح الكرة 
الأرضية وحتى اليوم على استغلال الثروات المعدنية 
من اليابسةء على السطح آو تحت السطح» حتى 
وضعت اليوم لكل مفردة من مفردات تلك الثروات 
خرائط وأعمار» تطول أو تقصر, كالبترول والحديد 
والفحم» وما إلى ذلك و يوضح شكل-. 2 الأهمية 
النسبية لمصادر الطاقة حتى نهاية القرن الحالي 
ولكن واقع الحال يبين أن في مياه البحار وتحتها 
من الثروات المعدنية ما لم يقدر حتى اليوم حجما 
ولا كما. وقد يكون في توجيه الاستكشاف تلك 
الوجهة فاتحة خير وأآمل في مصادر للثروات 
المعدنيةء تزيد من الآجال الموضوعة وتطيل في 
أعمار لها قدرها علماء البشر.. وهانحن نرى اليوم 
قيعان المحيطات وقد تفتحت عن العديد من تلك 
الثروات» واتت المجسات بيشرى تواجدات بترولية 
على أعماق في البحار كبيرة» وتحت ثلوج تجمعت 
خلال قرون في بقاع من العالم لم ترمن قبل 
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مستكشفاء ولم تطآها قدم باحث.. فلعل في البدائل المكانية باب خير 
ونافذة آمل للانسانية حيث تضاف لرصيدها من الثروات المعدنية. 

آما في مجال الحديث عن البدائل الذاتية فهذا معناه إيجاد مادة آخرى 
غير تلك التي تعد من مفردات الثروات المعدنيةء تؤدي الغرض.» ويستعاض 
بها غنها.. ولقد وجدت بدائل فعلاء وسيمضي الغلم وتمضي التكتولوجيا 
في إيجاد بدائل آخر. ولن تتوقف الحياة بانتهاء هذا أو بنفاد ذاك» فالحياة 
مستمرة حتى يآتي الله وهو بكل شيء عليم. 


بدا شل الطافة : 

فمثلا نجد بدائل في مجال الطاقة.. 

فمصادر الطاقة الكبرى اليوم هي من الوقود المعدني: البترول والغازات 
والفحم وهي المصادر التقليدية للطاقة. وبالنسبة للبترول فان معدلات 
استهلاكهء قفزت من 4 بلايين البراميل في عام ۱950 إلى ما سوف يقرب 
من 35 بليون برميل في عام 1980. ولذلك فان استمرار زيادة استهلاكه بتلك 
المعدلات قمينة بأن تؤدي إلى سرعة استنفاذ كل البترول المعروف في العالم» 
سواء المؤكد وجوده وهو 650 بليون برميل» أو المتوقع اكتشافهء وهو اكثر من 
0 بليون برميل ومع ذلك قانه من المتوقع حتى نهاية هذا القرن أن يقل 
اعتماد العالم على البترول كمصدر رئيسي للطاقة حيث ثبت آنه يكون اكثر 
فائدة اقتصاديا إذا ما تم تصنيعه إلى منتجات بتروكيميائيةء لا تتعدى 
نسبة البترول المستخدمة فيها حاليا 3- 14 من أجمالي البترول المستخرج 
وهي اكثر كفاءة في العائد الاقتصادي البترولي عنها في استخدامها كطاقة. 


الا تشطار الضووى: 

بقل عام قان لصاون اة افا وا دة فى اهرب لا يكن 
ال ا ا ما ا وو د ون تجا الا خر 
التقليدية. وآما الطاقة النووية الانشطارية. والتي دخات حياة الإنسان مذ 
لات رل فف لون اكوك رت تهات ا 
المفاعلات الذريةء وتعددت وأصبح هناك عدة أنواع من مفاعلات الانشطار 
ال ا روا او ا ان ا و و وا ان 
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كهرياء. ومن الجدير بالذكر أن الطاقة التي تنتج من عملية الانشطار النوويء 
تتحول أول الأمر إلى طاقة حراريةء يمكن تسخيرها لخدمة كافة الأغراض. 
ويمكن إنتاج الطاقة النووية من أنواع المفاعلات الآتية: 

ا- مفاعلات الاحتراق. مفاعلات الماء المغلى ومفاعلات الماء الملضغوط. 
ومفاعلات الماء التثقيلء ومفاعلات الغازات العافدة ومفاعلات الغازات 
ذات درجات الحرارة العالية. 

2- مفاعلات التوليدء وهي ما تمكن من الاستفادة الكلية من الطاقة 
النووية. والمقصود بمفاعلات التوليد أنها هي المفاعلات التي تنتج مواد 
انشطارية اكثر مما تستهلك-. وهي تنقسم إلى مفاعلات توليد سريعة 
وآخرى حراريةء فمفاعلات التوليد السريعة يمكن فيها توليد البلوتونيوم 
9 من اليورانيوم 238 آو اليورانيوم 233 من الثوريوم 232. ما مفاعلات 
التوليد الحرارية فانه يمكن فيها فقط توليد اليورانيوم 233 من الثوريوم 
2. وتستطيع مفاعلات التوليد هذه أن تمدنا بمصدر للطاقةء» يحقق 
أحسن وأفضل استخدام للمواد النووية الموجودة في الطبيعة. 


الا ضد ماج الغو و ى: 

وإذا ما اعتبرنا العناصر المشعة-إلى جانب المصادر التقليدية للطاقة هى 
جميدا من قرات التروات العدهة الى خت ها عن اكل فان ذلك 
يجرنا للحديث عن مجال الاندماج النووي» للوصول إلى الطاقة. فقد ازداد 
أخيرا المجهود العالمي الهادف لتسخير الطاقة الهيدروجينية لأجل الإنسان 
والسلام» مع ظهور أهمية البحث عن وقود يكفي العالم بعد النضوب المتوقع 
للموارد التقليديةء والشح الذي سيصيب الثروات المعدنية ككل. وفي سبيل 
تلك الأبحاث فانه أآصبح متوقعا أن يتم بناء أول مفاعل اندماجي تجريبي في 
عام ,1985 وأن يبدا الإنتاج الصناعي لهذه المفاعلات كمصدر جديد للطاقة. 
قبل نهاية هذا القرن. أنها بدائل يجتهد العلم في البحث عنهاء عوضا عن 
الذرية التقليديةء التي أشرنا إليهاء لن يكفي لسد حاجة موارد الطاقة الكبيرة 
التي يتطلبها التقدم والتطور الإنساني المستمر في العالم كله. 

وحيت أن الهيدروجين الثقيل الموجود بوفرة قي مياه المحيطات قد نجح 
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استعماله كوقود للقنبلة الهيدروجينيةء ذات الطاقة التدميرية العالية. معطيا 
النموذج للحصول على مصدر للطاقة لا حد لهاء فقد اتجه البحث العلمي 
حديثا إلى محاولة إيجاد طرق لاستتناس تلك الطاقة اللانهائية لخدمة 
الإنسان» وذلك بتحويل الهيدروجبن إلى الحالة الرابعة للمادة-(الحالات 
الثلاث هي الصلبة والسائلة والغازية) والمسماة بالبلازما. ودراسات هائلة 
كهذه» ومشروعات تكاد تكون خرافية في النفقة والكلفة لا تستطيع دولة أن 
تقوم بها على انفراد لهذا تجمعت الدول الأوروبية كلها لتوحيد جهودها 
البشرية والمادية والماليةء لتتمكن من مسايرة القوتين العظميين في هذا 
المجال وغيره من مجالات الطاقة المستحدثة.. فيا ليت شعري من أولى 
بالاتحاد والتجمع منا يا عرب» لنساير ونمضي في الركب دون التعرض 
للاحتكارات والضغوط الخارجية ٩‏ ! 

وبشكل عام» ينقسم المجهود العالمي في مجال الاندماج النووي إلى 
اتجاهين: 

ا)اتجاه يحبذ أجهزة تستخدم المجال المغناطيسي لاحتواء البلازما للفترة 
الزمنية اللازمة. 

2 اتجاه يحبذ أجهزة تستخدم شعاع الليزر. لتسخين البلازما بدون 
الحاجة إلى احتواء البلازما الناتجة. 

وبينما يغلب على المجال الثاني عامل السرية الناتج عن الحاجة إلى 
أجهزة ليزر قوية تستخدم في المجالات الحربيةء فان دول العالم تقريبا قد 
اتفقت على التعاون في المجال الأول لطابعه السلمي الواضح. وقد اتضح 
مما تم من أبحاث حتى اليوم عدم نجاح المشروعات التي حاولت احتواء 
البلازما في مجالات مغناطيسية ثنائية الأطراف. واتجه المجهود العالمي 
في معظم المعامل إلى تركيب آجهزة توجد بها البلازما على شكل حلقة 
حيث آن هذا يمنع هروبها من الأطراف. وقد نجح هذا الجهد في حالة 
جهاز «التوكاماك»» في الوصول إلى مرحلة متقدمة جداء في طريق الحصول 
على الطاقة من البلازما. 


د يناميكا مغناطيسية الموانح: 
ولم يقتصر بحث العلم في إيجاد بدائل للمصادر التقليدية للطاقة على 
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عا كا ل ماك ضا وا الاق ادام داكا ماس اترات 
وفاان كرا اجو اا اي روا ا ا 
الموائع فرع جديد من فروع البحث والعلم يتطور بسرعة هائلةء ويقوم أساسا 
على ا رابات اا جد و كز الات اا ر ات ا 
ا و م توي کن ل الضر ار و کیا 
وذراسة اترات لفاك الت كه تحدت هقد اتباب هة انائ فى 
د ل ا تة ن اروق او ار اا 
الاك قر كل حا هان ا ار ا دا اة 
معد راڈ او کارا اا قاد بے کد کی اکجال اط کے الا ی 
کے ا ا ر ا ا کی ق اا 
الكهربي عبر آي حمل كهربي خاصء» وبذلك ففي مقدورنا أن نتصور آن 
اه بوا عا من ال ا ا و 
ةا اتر ف مدو اا رن الواح ن اللات رة فاد رالات 
الى ا ر اا ق ا ا و و وه 
ها آی جرد مكانكة کون أ راي قد ناشن قا الحركة ذا تطرةا 
للمؤلد اك الهيدر نمت اطيسب عا أا رسيا دة اويل الطاقة الخرا وة 
لی اة کیره کا فا رات الد تاعا الحرارية كان دا 
التحل ك الولدات اروك خالا كى الخطات السرارة 9 كان 55 
کی اتحاات افا مما قصل عفاة اتفجيل كی وات 
الد اة الي کو © 4اه مار کی کا و ا 
الق و اكا اف ار اتر و ق ر ا ا ها 
الو وا خر كى اتاك مهادي الغا الى الم آي 
ای 6 وا فرط إلى اتر ى ك ف اة 
E‏ 


الطافة ١‏ لشمسية : 

الطافة الشمسية عبارة عن موجات كهرومغناطيسية» تنبعث من الشمس 
في درجة حرارة 56000 درجة مطلقة. وتبلغ طول هذه الموجات بين 0,3 إلى 
06 ميكزون. يصل حوالي 190 من هته الطاكة في امدق من 0,3 إلى 3 


ميكرون» والطاقة الشمسية طاقة نظيفة لا تترك آي ملوثات ضارة بالبيئة. 
فهى إذن مصدر متالى للطاقةء وان كان هناك عيبان أساسيان هما: . 

لطا الق تة مخف مت أن نة اكفاك اله ادن 
0 وات للمتر المربع في 24 ساعة فقط. 

2- أنه يجب اختزان هذه الطاقة نظرا لفترة الليل أو تواجدات السحاب. 

وتقوم الدول اليوم بآبحاث لتطوير استخدام الطاقة الشمسية وقد قدر 
أن الطاقة الشمسية الواقعة على ا فقط من مساحة الولايات المتحدة 
تكفي جميع احتياجاتها من الطاقة. وفي العالم العربي حبانا الله سبحانه 
وتعالى بأكبر قدر من الطاقة الشمسية القابلة للاستغلال في العالم» وهو 
0 ساعة سنوياء بطاقة تبلغ واحد كيلووات على المتر المربع. 

وتجري الآن عمليات تطوير استخدام الطاقة الشمسيةء فهناك اقتراح 
باستخدام قمر صناعي له جناحان» مساحة کل منهما ۱7 کیلومترا مربعاء 
منها 32 كيلومترا مربعا تفطي بخلايا كهروضوئيةء ويوضع هذا القمر على 
المدار الاستوائي بارتفاع 35800 كيلومتر» بحيث يمكنه توجيه ما بين ثلاتة 
آلاف إلى ۱5000 ميجاوات من الطاقة الكهربيةء ترسل بواسطة الموجات 
المنتهية الصغر (ميكروويف) › ومحطة أرضية لاستقبال تلك الموجات. 
وتحويلها إلى طاقة كهربية. ولكن ارتفاع تكاليف هذا الافتراح يجعل تحقيقه 
علميا وعمليا بالغ الصعوبة في الوقت الحالي. حتى لقد قدر أن تحقيقه 
يحتاج إلى خمسبن عاما.. 

تم اقتراح ثان في ذاك السبيل هو تغطية ۱2800 كيلومتر مربع بمرايا 
لتجميع حرارة الشمس في صحراء واسعة لتسخين المياه وتحويلها إلى 
بخارء لإدارة توربينات لتوليد الكهرباءء بكفاءة تصل إلى 5 > ولقد وجد آنه 
لتوليد آلف ميجاوات نحتاج إلى 95 كيلومترا مربعا مغطاة بالمرايا.. ولكن 
ذلك أيضا بسبب تكاليفه يعتبر آمرا صعب التحقيق. ولكن البحث لا يقف 
أمام المشاكل. ولا يعرف العوائق» وان تعثر اليوم فإلى نهوض في الغد.. ثم 
انطلاق.. 


غاز الأيدر وجين كمصدر للطاقة: 
يحتاج العالم اليوم وهو في سبيل بحثه عن بدائل مصادر طاقة آخرىء 
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في صور غير صور الكهرباء التي لها عيبان آساسيانء هما عدم إمكانية 
تخزينهاء والتكاليف الباهظة لنقلها. ومن المعروف أن 75/ من جميع أنواع 
الوقود يحترق مباشرةء و25 من جميع الوقود يحول إلى كهرباء بكفاءة 
تصل إلى 30- 40⁄. وبالتالي فانه بالنسبة للمستهلك النهائي فليس آكثر من 
8 من جميع أنواع الوقود يتحول إلى كهرباءء لكل ذلك فان غاز الأيدروجين 
يعتبر من خير البدائل بل يعتبر وقودا مناسبا ومكملا للكهرباءء قرب نفاد 
وقود الحفريات. والاتجاه السائد اليوم هو استخدام الأيدروجين كوقود 
بديل للوقود السائل في السيارات للأسباب الآتية: 

ا- توافر الأيدروجين في الماءء والماء في الأنهار والبحار والمحيطات 
رصید لا ينفذ. 

2- عدم إضراره بالبيئة. لأنه باحتراقه يعطي الماءء بخلاف البترول 
والفحم والغازء حيث يتولد عنها غازا أول وثاني آكسيد الكربونء بالإضافة 
إلى آکاسید الکبریت. 

ولقد قدرت الطاقة الحرارية لكل كيلوجرام من الأيدروجين بنحو ١١6‏ 
لف وحدة حرارية بريطانيةء بينما تبلغ هذه الطاقة 49 آلف وحدة حرارة 
بريطانية لكل كيلوجرام من الغازات الطبيعيةء آي آنه يلزم استخدام ثلث 
كيلوجرام من الأيدروجين لإعطاء نفس القيمة الحرارية المنتجة لكل كيلوجرام 
من الغازات الطبيعية. وبجانب أن الأيدروجين ينتج طاقة حرارية تستغل 
كوقود. فانه يستخدم كذلك كعامل مختزل» وفي العمليات الصناعية وفي 
خلايا الوقود وفي السيارات بدلا من البنزين. وهناك اليوم العديد من 
الدراسات التي تتم على تكنولوجية إنتاجيته ونقله وتخزينه. 


بد اتل العادن : 

بجانب كل ما ذكرنا هناك بدائل للطاقة آخرى تتمثل في خلايا الوقودء 
وطاقة الرياح» وطاقة المحيطات والبحار.. الخ ولم تفرغء ولن تفرغ جعبة 
العلم والتكنولوجيا من تقديم البدائلء حتى لنجد اليوم آعظم بديل للمعادن 
بدأ يغزو الميدان وهو مادة البلاستيك. 

وقبل أن نتناول شيتًا عن البلاستيك» نلفت النظر إلى أنه من داخل 
مفردات الثروة المعدنية ذاتها يمكن أن تحل معادن موجودة بوفرة كبدائل 
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عن معادن أخرى شحيحة أو قاربت النضوب. ومن ذلك متلا الألمنيوم» 
والذي يمكن أن يقال بحق إننا في عصر الألمنيوم أن جاز ذلك في هذا 
الزمان الذي لا يعرف الاقتصار على فلز أو مادة بعينها. فالألمنيوم واسع 
الانتشار في الأرض وهو اليوم بديل لكثير من المنتجات الحديدية والنحاسية 
وغیرها کثیر.. 


: آلا تی‎ ١ 

ال ك 2 فان القرة الرون مو عضر الل واا روجا هة 
إحدى الظاهرات العلمية المهمة فيه هي البلاستيك (المسلح) باعتباره مادة 
هندسية بديلة للكثير من المعادنء ناهيك عن استخدامه في الحياة اليومية 
العف اسان ريظن اسم الاصهك كل هام على القدي من 
المواد الجديدة نوعاء والتي أريد لها أن تكون بديلاء وأن تحل محل المواد 
القلبذ رة ولل اناك على اكان اسم اللات هو أن فك اكلهة 
مشتقة من اللفظة اليونانية «بلاستيكوس» بمعنى قابل للتشكيل. حقا أن 
القابلية للتشكيل هى أخص خصائص تلك المواد الجديدة.. 

وقد دعت الحاسة إلى صناعة مواد البلاستيك خلال الحرب العالمية 
اا ةر تطروت بد دات شهل الهو الت دا يجان العم واا اة 
في الدول المتقدمة لتعزيز البحوث العلمية في هذه الصناعة, وأنفقت الأموال 
الطائلة عليها استغلالا لمزايا تلك المواد الجديدة. وكان من ثمرات هذه 
الجهود أن اهتدى علماء الكيمياء إلى تقليد الجزيئات الضخمة الموجودة 
في بعض المواد العضوية والتي تبني منها مواد البلاستيك, وذلك بإجراء 
الحاد نين الزات ليطا لمران اكيب اة الفاتجة فن لكين ال تلفي 
لفحم ومن عمليات تكسير البترول. و بالرغم من أن احتياج الإنسان لمواد 
الق وانبترول في قرات القع والركرد كو حه من اماما كوا 
خام في الصناعات الكيميائية لمواد البلاستيك فان الأمل كبير في أن 
استخدام القوى الذرية على نطاق تجاري اقتصادي في آغراض القوى 
ازرد و اتات سيوف الان كفا كيرا من الفح اول جيه 
لصناعة مواد البلاستيك. فيزدهر شأنهاء وتقل بذلك نفقاتهاء وتأخذ مكانتها 
كعادة تكيلية فرق فاا على كتير ن أمواد الطليدية القدة. 
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ولك ما فاو الل عند الحدك عن دان اتون كاي اف 
حتى يحتفظ الإنسان بما لديه من رصيد بترول لصناعات أجدى وأنفع 
للبشرية من مجرد حرقها للحصول على طاقة.. 

وى الدول المتذمة امتاها كيرا مذزاسة البلاسشك كمادة (نقاةة 
اطا فى مال اترات اجام ةالص و اعمال الا الا خرن كاابردات 
والأرضيات والمواسير والأتوات الصحة ومواد العزل الخرارى والكهريائى 
الصوق با بوكر حل مل العدره سن امان 

وقد تة أن البلاستك بل قي المديد من الول كاتا مارا بج 
رة 010 ب السا وا اب اتان و يكر ةا 

وللحديث عن مصادر البلاستيك نقول إن العناصر الكيميائية كالكربون 
والأوكسجين والأيدروجين والنيتروجين والتي تمثل المكونات الأساسية للهواء 
الاد القجم والبترول يمكن فصطها على شكل مراد كيميائية بسيطة تم 
جغلها قحد مع بعضهاء لتعطى الجزتيات الضخمة لواد جديدة مختاقة 
لى راما آن واخ المااك التفدة ونج مل هذى الجزكات الشك هة 
في الطبيعة فى بض ااراد المضرية والتي يمك اغتارها من الصدادر 
الاما لف اياك جا امورو ارول وا اى التي 
العام الصاو اا ساشية اا يك 

ار و ف امل کا ار وا مو اا و 
رفو لرن لهاس لور ااا افا وعدن رفب القن عاب 


نسبة كبيرة منه و يستخلص منه البلاستيك بعمليات النترته ١0ناه١)XNi‏ 
المعروفة. 


والبروتينات المعقدة وتوجد في الفول السوداني وحبوب البن كما توجد 
في الذرة وتسمى «الزين» وفي لبن البقر وتسمى «الكازين». 
بسيطة مثل غاز الفحم والنوشادر وقطران الفحم» والآخير هم مصدر 
لإنتاج مواد البلاستيك وذلك بعملیات البلمرة الإضافية أو التكاتفية. 
Additional and Condensation Pobymerizations‏ ( 


سيجيء شرحها يما بعد) ومن آنواعها البلاستيك الفينيلي و بلاستيك 
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السترين. 

3- البترول: ينتج من عمليات تكسير البترول مجموعة من الغازات 
الأيدروكربونات الدهنية وهي الميثان والاثيلين والبروبيلين والبوتيلين. و 
بعمليات كيميائية مختلفة يستخرج من هذه الغازات عدد كبير من المواد 
الأساسية في صناعة البلاستيك مثل غاز الاسيتيلين. 

وقد أخذ الباحثون في الكشف عن هذه المصادر منذ أواخر القرن 
الماضي» حيث كان تاريخ اكتشاف أولها وهو نترات السيليلوز سنة ۱868 
وآخرها كلورينتيد بولي آثير سنة ۱959 . 


قا صر آلا تی : 

يعتبر البلاستيك من المواد التخليقيةء إذ يعمد الإنسان في الغالب إلى 
تکو ين جزيتاتها من مواد كيميائية . ولتعدد مصادر هذه الجزيثات فان مواد 
البلاستيك أصبحت لكثرتها تجاوز الحصر, ولكنها بالرغم من كثرة أنواعها 
وتفدد صورها تتكون من الفتاضر الأساسنة الأحة: 


1 - ر اتlaiaة: Resins‏ 
وهي مواد من أصل عضوي أساسها الكربون» وتمتاز بأنها ذات وزن 
جزیتى مرتقع يبلغ مات الألرف, و يطلق على الجزء الواحد منها اسه 
کور کا رفظ تاها فی شل شلال رة تسمی رامرات 
5صyاه۴.‏ وتوجد هذه السلاسل الطويلة أما في الطبيعة في بعض مواد 
عضوية كزغب القطن. أو تصنع من مواد كيميائية خاصةء وذلك بإجراء 
اتحاد كيميائي بين جزيئاتها القصيرة التي تعرف بالأحاديات فتنتج السلاسل 
الطويلة آي البلمرات. وإذا حدث الاتحاد بين أحاديات من مواد مخثافة 
موك هراك ا آر كا و فل هة الال اة اف 
کات انراد مالسرارة رکتک الکن درن ان برا کی ترکیعا ای تبر 
وتظل فة كيا عه رها با16 اتخ حا ا از س 
اراد با ع الارن رف تى الا اة رر تانايات 

البزلستن الفيتول الأوقنى» 


Polyesters phenol and Epoxies 
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Fillers: £ gJdf gk -2 

ریا اا ال ا من ها ر ن ا 
وخاصة عند استخدام البلامفيك فى الأغراش الإنفاتية كما آنا تقال 
المسنامية والاتكماش لابلاستيك ومن أمظتها كريوئات الكالسيوم اليكا: : 
السليكاء والأسبستوس. 


Plasticizers and Plastic Laminations ıl al f — 3‏ 
وهي مواد لينة تستخدم كمشحم للراتنجات» فتساعد على سهولة تشكيلها 
أو اتدل خو اضيا كات ك و اتا وما هة ان أو الجر أو الخن وعد 
الفار اة تلقال والك راص اك رةد ومن أ تواع للد ات اكمور ة الاد 
الت وطاق ليها كلوريد وليفيعل 8١9‏ كما تحدم الأكاسيد اة 

مثل أكاسيد الحديد الآأحمر وأكسيد الكروم. 

ومما تقدم يمكن أن نخلص إلى تعريف البلاستيك في هذه الصورة 
الميسطة: 

«البلاستيك مادة تتكون من ثلاثة عناصر أساسيه هي الراتنجات ذات 
الوزن الجزقي المرتفع: وا لرالىء زيعض اللدتات قاب بالحرارة والشغط 
دنآ کر کا کول اکا کے اکان ا ر کید کا 
أشكالها بعد إزالة الحرارة والضخط متها ولونها ضى.حالة تقاتها أبيض 
شفاف» 


أقسام البلاستيك: 

ترتبط جزيئات مواد البلاستيك من آطرافها في شكل سلاسل قوية تتحرك 
بالحرارة» وتبتعد عن بعضها البعض. وتنزلق بالضغط أمام بعضها البعض 
لتتخذ مواضع جديدة. ويمكن إعادة تليبن بعض هذه المواد بالحرارة فتأخذ 
أشكالا جديدة و بعضها لا يمكن إعادة تليينه لحدوث تغيير كيميائي في تركيبها 
بعد التليين الأولء ومن ثم يمكن تقسيم مواد البلاستيك على النحو الآتي: 


) 1 ( خر Thermoplastics di îl ge‏ 
وهي مواد فن بالتستن وكجمد ارين وین إعادة کيا عا 
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مرات بتناوب تسخينها وتبريدها مع مراعاة إلا تصل الحرارة المستخدمة 
إلى درج التال كا آنا فكل فى مرل فت رجات جراج ل جار 
المائة مئوية ولا تحتاج إلا لقدر بسيط من الضغط» وتقدم للتشغيل علي 
هيئّة آلواح وقضبان وآنابيب وأشرطة وأفلام ورقائق ومساحيق» وتختلف 
فاا اا متب درا الاک ل دد لاان کو اطي واا 
ا وو ا ا ن اا کک وا کرو ل 
۷0 تجرف لبها كل أغمال النشغيل آلتى تجرى جلى العادن مئل 
اللقب ر الكراطة الي رمك ى لصق ها مراد مقا اهمال الات 
وكذلك يمكن لحمها بواسطة الحرارةء أو صقلها باستعمال الأنواع اللينة 
من مواد الحك. 

ومن أمثله هذه المواد وفقا لمسمياتها الكيميائية والتجارية. 

ابوك ن ا ف 

A E 

ف مخلات السليلوز: سيلاستنء سيلاولة: 

4- البلاستيك الفينيلى: متعدد الاثيلين. متعدد السيترين. 

5 البلاستيك القلوري, 

6- متعدد الأميد: النايلون: 


e )‏ ( اشر Thermostes: i ge‏ 
رهي مراد قان بالفسكين نها تساب تاها انكرت إذ أن ااتخين 
E O a aE e a‏ 
راغ اومن م لاهم هد د الاو ا ر اتن رد هاا 
ت المذيات من رها رلا تام الام عمال عد درجات الرارة 
ا ریا کی ا و ای واا و 
aE SA N O a‏ 

للزحف والكيميائيات. 
وف اة هته الاد رفغا هاا اكوا ةد اكا 
١‏ البلاستيك القيتولي؛ البايت. 
2 فينوليات السبك: گاتالين. 
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3- البلاستيك الأميني. 
4- البولستر-الابوكسي-والسليكون. 


(ج)) الشرموست المقوى: 

يتكون الثرموست المقوى من راتنج ترموست (يستقر بالحرارة) وتضاف 
إليه بعض الموالىء ثم يقوى هذا المخلوط بمادة مقوية. 

والراتنجات المستخدمة هي راتنجات البولستر والفينول والسليكون. 
ومن أهم الموالىء المعروفة كربونات الكالسيوم والميكا والسليكا والأسبستوس. 
أما المواد المقوية فقد تتكون من طبقات من الورق أو القماش أو النبات أو 
ألياف الزجاج أو غيرها من المواد التي تتشرب بالراتنجات ثم تكبس أثاء 
التسخين لتنتج لواحا أو أشكالا أخرى جامدة. 

ومن أشهر المواد المقوية المستخدمة في صناعة الثرموست المقوى 
هي آلياف الزجاج و يوضح شكل 21 البلاستيك المقوى بشعيرات 
الزجاج. 

ويمتاز الثرموست المقوى بمقاومة كبيرة للشد والضغط والقصر والصدم 
والزحف والحرارة والاء كما أن لها خوأص كيميائة متعددة. 

ومن أمثلة هذه المواد: 

ا- البولستر المسلح بألياف الزجاج. 

2- البولستر المسلح بألياف الاسبستوس. 

3- الفينول المسلح بألياف القطن. 

ويحضر البلاستيك من مكوناته الأوليةء وهي الراتنج و بعض الموالىء 
والملدنات والمواد المقويةء و يقدم في أشكال عديدة مختلفة بسبب اختلاف 
طبيعة تلك المكونات آو لتيسير طرق تصنيعه إلى منتجاته النهائية. ويمكن 
حصر هذه الأشكال في ثلاثة آنواع هي: 

ا- الآلواح والقضبان والأنابيب والرقائق وتحضر بالكبس الساخن أو 
النفخ أو التفريغ. 

2- المساحيق» وتصنع بطرق الكبس والحقن والنقل والبثق. 

3- السوائل غليظة القوام والمحاليلء وتصنيع ما بالصب باليد أو باللف 
الفتيلي أو بالصب بالرش. 
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الخواص المميزة للبلا ستيك: 

ويمكن إجمال الخواص المميزة للبلاستيك فيما يلي : 

عاب الاامو ف وار رد رالد دول فک دون جوت 
آي تغيير في تركيبه الطبيعي» وذلك بفضل جزيئاته الضخمة ذات السلاسل 
الطويلة التي تنزلق بالحرارة ولكنها لا تنفصل. 

2- لون البلاستيك ابيض شفاف في حالته النقية فيسهل صبغه بآلوان 
مختلفة مما يزيد من استعمالاته. 

3- يعتبر البلاستيك خفيف الوزن» فيقلل من الأحمال الساكنةء ولذا فان 
رقم الاستحقاق ان۲٥‏ ه ءاںع۴ عال» و يقدر بنسبة معايير المرونة إلى 
الوزن. 

4 معامل انكسار البلاستيك عال بسبب ظاهرة الأنبوبيةء أي مقدرة 
الضوء على أن يسير فيه و ينفذ إلى الطرف الآخرء مهما تعقد المسار. 

5- يقاوم البلاستيك الثني والبري والماء وكذا التآكل من الكيميائيات 
والمذيبات. 

6 يقاوم البلاستيك الصدم» وتزداد هذه المقاومة إذا أضيف إليه بعض 
الموالىء التي تكون من صل ليفي . ولهذه الخاصية أهمية كبيرة في الأغراض 
الإنشائية. 

7- يتذبذب البلاستيك جيبيا عند التحميل الديناميكي . 

8 خواص البلاستيك الحرارية ممتازةء إذ أن توصيله الحراري منخفض 
جدا. 

9- خواص البلاستيك الكهربائية جيدةء فهو عازل كهربائي ممتاز في 
اله اليك و ومككم حرائى 0سن إكاج مراد البلام تك قى الكيرا: 

0- يقاوم البلاستيك بعض المواد الكيميائية الفعالة لذلك يستخدم في 
عمليات تبطين الأسطح الأخرى لحمايتها من تأثير هذه المواد الفعالة. 

-١١‏ يجمع البلاستيك في تصنيعه جميع طرق تشغيل الأخشاب (النشر. 
القطعء الملءء اللصق.. . الخ) مع طرق تشغيل الفلزات (اللحام» الصب» 
الثقب» الثني.. الخ). 

بالإضافة إلى المرونة الكبيرة التي تسمح بها طرق تشغيل 
البلاستيك. 
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کیو اج ١‏ لاا تیت : 

ومع كل هذه المزايا فان للبلاستيك عيوبا يمكن تلخيصهما فيما يلي: -١‏ 
نقص صلابة البلاستيك بمقارنته بالفلزات» فمتلا معايير المرونة للصلب 
يساوي من 7 أمثال إلى 20 مثل معايير المرونة للبلاستيك. 

2- عدم صلاحية سطح بعض أنواع البلاستيك يقلل من فرصة 
استخدامه. 

3- ضعف تحمل القوى في الأركان. 

4- ارتفاع معدل التمدد. إذ يقدر تمدد البلاستيك بحوالي خمسة أمثال 
تمدد ا لمعادن. 

5 زيادة معدل الزحف فى درجات الحرارة العادية و يضل خث 
البلاستيك إلى حرالي تفانية امقال حت الفلرات الإنعافية و يلغ زف 
الثرموبلاستيك من واحد إلى ثلاثة آمثال زحف الترموست في درجة حرارة 
الغرفة. 

ونورد هنا جدولا واحدا من بين جداول خواص البلاستيك» تظهر فيه 
المقاومة النوعية لبعض مواد البلاستيك و بعض المواد الأخرى (جدول 30). 


حدول- 30 المقاومة النوعية لبعض مواد البلاستيك 


المقاو مة النوعية الاو مة النو عية 
البوريا فور مالدهية 0 - 600 780 - 1040 
متعدد السترين 0 - 660 400 - 1200 
حلات السليلوز 160 - 320 1 360 - 2950 
الميلامين فورمالدهيد 50 - 600 زز 0 -- 290 


الفينول فورمالدهيد 30 - 430 قصدي 40 - 50 


ميثيل المي اكريلات 350 - 580 5 - 20 
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استعمال ت | لبلا ستیك : 

غرف البلاستيك من جرال شرن ركن تم بد دورا قيا فى اعمال 
اليتددسية الحطة إلا نة وك غير بعيد هقد ير ذلك إتى ان كطزر 
اجه فی انجال الکبیاتي ها تور امنه داه بدا پاتشاب الى الجال 
اکی رای هذا بالضاف الی ارغان دنه کا یں دس ادلی ب اسن 
تجاري کبیر. 

وسنكتفي في هذا المجال بتلخيص أهم استعمالاته من النواحي الهندسية 


الاتية: 


(أ) الا ستعمالا ت الإ نشانية: 

يستعمل البلاستيك في الأغراض الإنشائية الآتية: 

تراما ت استيا الصترعة من اترم سك اأقرن قياف ازجاح 
أو آلياف نسيجية. ومن آهم مميزاتها مقاومتها الكبيرة للشد والضغط 
والقص وفعل الماء. 

2- المتراصات الخلوية: وتصنع من بناء شطيري من بلاستيك مرغي آو 
شبكة فلزية مثل الألومنيوم» وتغلف من الناحيتين برقائق من الترموست 
المقوى و يستخدم في عمل الوحدات الجاهزة للمدارس والمنازل وغيرهاء 
وذلك لخفة وزنها وسهولة نقلها ومناولتها. 

3- المواسير وتتميز بخفة وزنها ومرونتها التي تسهل تركيبها بدون تمهيد 
للأرض» كما آن انخفاض معامل الاحتكاك للبلاستيك يقلل من قابليتها 
للانسداد. 

4- فرم للخرسانة العادية: وتصنع من الترموست المقوى» وتتميز عن 
الفرم المصنوعة من الخشب وغيره من المواد بإمكان تنفين الأشكال المعقدة 
مثل الأسقف القشرية والمطوية. 

5- أعمال الخرسانة: يستخدم البلاستيك على هيئة شكال مختلفة في 
هذا المجال على النحو الآتي: 

- سائل أو مستحلب كإضافات للخرسانة للحصول على خواص معينة 
مثل المرونة أو المقاومة العالية للكيميائيات. 

- رقائق أو مستحلب كمواد حامية أو غالقة لأسطح الأرضيات ١‏ 
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لخرسانة: 
- أسياخ تصنع من الترموست المقوى بالزجاج» وتستخدم في الخرسانة 
ساف اهاد 
الراتنجية. 
- مادة لحام: وتصنع من راتنج ساتل بولستر أو ابوکسي وإضافات من 
الرمل ومساحیق معدنية. وميزته آن له فوة تماسك عالية مع الخرسانة 
والحديد. 


(ب) الاستعمالات المعمارية: 

إن المدى الواسع لاختلاف آنواع البلاستيك العديدة كان له أثر في عدم 
إنتاج كل هذه الأنواع على نطاق تجاري» الأمر الذي آدى إلى تحفظ المعماريين 
في استخدامه على نطاق كبيرء هذا بالإضافة إلى تعودهم الخواص القياسية 
ااا واو اا ی یرفک کی ای کول 
عدم مقابلة معدل تطور البلاستيك بمعدل استعمالا ته المعمارية. 

E a E Ea 
1 الأوجه الآتية:‎ 

-١‏ الأرضيات: وتصنع على هينّة بلاط أو صفحات من بوليكلوريد الفنييلء 
ری تايذ اها هع هى وا ع هو الارن وال كا 
لها صفات ممتازة من مقاومة للصدم وصلادة في السطح تزيد عما في 
الأرضيات التقليدية المعروفة. 

2- حوائط الحمامات والمطابخ. تفطى تلك الحوائط ببلاط مصنوع من 
البولسترين و يتميز برخص ثمنه وتعدد أشكاله وألوانه بالنسبة إلى البلاط 

3 تقافر رتست من انبرل اتان آو بی گرود الیل ومن تاها 
اا ل ا0 ا کی ف اک را یکر ل کا 
کی آی مگاق سواد فی ذلك جر الاستهال أو الماد 

4 ابات وهات والأحواض :رتست سن البر ليست ر انلسم باليات ازجا 
وهی کات آلران جرا کاس کن انرقبات كا تا هاي الخد وجل 
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5- الأثاثات المنزلية: كالكراسي والمناضد» وتصنع الآن من البلاستيك 
على أشكال جريّة ذات ألوان جذابةء كما أن الفورمايكا (المصنوعة من 
بلاستيك الترموست المقوى بالورق) تستخدم في حماية آسطح الأثات نا 
لها من مقاومة كبيرة للصدم والخدش. 

6 الآأسقف: أمكن إنتاج سقف نصف شفاف بواسطة تعليق صفحات 
من البلاستيك تحت مصابيح بلورية. كما تصنع المناور في الخارج من 
بلاستيك آكريليك بدلا من بلوكات الزجاج التقليدية. 

7- الزجاج الملون: يمكن صناعة بانوهات من الزجاج الملون باستعمال 
صفحتين من بلاستيك شفاف يوضع بينهما ملونات وصبغات وحصى صغير 
وشرائح فلزية وغيرها في تنسيق فني ثم يسخن بالأشعة تحت الحمراء 
لإنتاج وحدة متماسكة. 

8- المصابيح الكهربائية: وتصمم بحيث يكون مصدر الضوء فيها مستقرا 
وتتفرع منه نابيب من البلاستيك تحمل الضوء في الاتجاه المطلوب (ظاهرة 
الأنبوبية) وتكون نهايتها على هيثة عدسات لتركيز الضوء على مسافات 
صغيرة أو توزيعه على مساحات كبيرة. 

9- المتراصات من الخشب الابلكاج: إذ يستخدم البلاستيك كمادة لاصقة 
فى صناعة هذه المتراصات لا له من خواص لصق ممتازة تفوق مواد اللصق 
التقليدية كالغراء. 

0- البويات واللاكيهات والميناء: حلت بويات البلاستيك محل بويات 
الزيت العادية في كثير من الاستعمالات نما لها من كفاءة ممتازة في مجال 
الطلاء-كما أن البلاستيك هو أساس اللاكيهات والميناء حيث تجف فى 
الهواء وتتصلب بالحرارة. 

-٠١‏ الطلاء التخليقي: وذلك بإذابة بعض مواد البلاستيك في محاليل 
خاصة لاستعمالها كبويات لتغطية سطوح المواد المختلفة,ء وتمتاز بقوة 
التصاقها وتباتها ولمعانها. ولبعضها خواص عزل عادية ومقاومة للاحتكاك 
مثل راتنجات الالكيد والايوكسى. ومن التطورات الحديثة فى الطلاء استعمال 
مقطا ت اراك فى ارات ت موا الباو تكن اناو اة 
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(ج) الاستعمالات الصناعية : 

دخل البلاستيك في الصناعات المختلفة من كل الأبواب منافسا المعادن 
اة ااه هار الخفة و سط في رسن كير أن قول طب دا 
الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية. بل وصلت التطبيقات إلى الطاثرات 
والسيارات والسفن. هذا إلى جانب استعمالاته الصناعية العديدة كألياف 
ومواد لاصقة. وفيما يلى بعض الأمثلة على الاستعمالات الصناعية 


1 - الصناعات الهند سية : 

- الهندسة الكهريائية: كان لخاصية العزل الممتازة فى استخدامه فى 
صناعة الكابلات الكهربائية قاق اتور و الفطاء ات وال اتو اة 
وكثير من أجزاء التليفزيون والرادار والجرامافون والمسجل.. الخ . 

الهندسة الميكانيكية: كان لسهولة صناعة البلاستيك ودقة إنتاجه وخفة 
وزنه الفضل في استخدامه في عجلات التروس وكراسي المحاور ولقم 
ثقوب المحاور ووصلات المواسير وكتل دق الخوازيق وأحكام الفلنكات. 

الهندسة الكيميائية: كان لمقاومة البلاستيك لجميع أنواع الصداً 
الكيميائي قيمة كبرى في استخدامه في صناعة بناء المصانع الكيميائية 
حيك تبر القفاعادت الك اتية غل انبارر وقي دزجات متدلة هن 
الحرارت كما يكم فى أغمال البطان اتقات الرادة 


2- الطانرات والسيار ات والسفن: 

صنعت أجسام بعض الطائرات من البلاستيك فانخفضت تكاليفها بنسبة 
تتراوح بين 50 و80 بالنسبة للمواد التقليدية المعروفة بالإضافة إلى سرعة 
الصناعة وسهولتها ومتانتها وخفة وزنهاء و يستخدم البلاستيك الرابط 
بدلا من البرشمة العادية التي يترتب عليها تركيز الاجهادات. 

وفي مجال صناعة السيارات استخدم البلاستيك كمواد لاصقةء وفي 
إنتاج أجسام السيارات من رقائق ألياف الزجاج» وتبذل محاولات لتخفيض 
نفقاتها مقابل كثرة ميزاتهاء و يستخدم أيضا في طلاء أجسام السيارات 
وفي إنتاج المطاط اللازم لصنع العجلات. 
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وفى مجال صناعة السفن فان البلاستيك يتعاون مع المعادن والآخشاب 
في صناعة البواخر عابرة المحيطات. أما السفن الصغيرة فيتبع في بنائهاء 
الطريقة نفسها المستتبطة من استعمال البلاستيك فى بناء الطائرات. 


3- الألياف الصناعية: 

وتصنع كيميائيا من بلمرات مماثلة لتلك المستعملة في البلاستيك وتتميز 
بوجه عام بالتركيب البلوري» خلافا للبلاستيك الذي يستمد خواصه في 
كثير من الأحيان من الحالة غير البلورية. وتختلف الألياف بالنسبة لطول 
السلسلة وتأثير التركيب على حالة التبلور. ومن أنواع الألياف: لياف متعدد 
الأميد المعروف بالنايلونء وآلياف متعدد الاستر المعروف بالتريلين. وتفزل 
الألياف على هيئة نسيج بثلاث طرائق: هي الغزل الجاف والرطب و بالصهر. 
وتتميز هذه الألياف بخواص آما عدم تشربها للماء ومقاومة الرطوبة والعثة 
والعفن. وتستخدم ألياف النايلون لكبر ممطوليتها في صناعة الملابس كما 
يمكن إنتاجها في أسماك بالغة الرقة تسبب الشفافية. كما يستخدم التريلين 
نظرا لقوته الكبيرة مع الصوف حيث يدعمه و يضفي عليه متانة اكبر. كما 
أن الفيسكوز اكبر مقاومة للإجهاد من القطن لذلك فهو يفضله في عمل 
تيل العجلات. 


4- المواد اللاصقة: 

تتميز المواد اللاصقة من البلاستيك بمقاومتها للحرارة والرطوبة والتاكل 
وقوتها الكبيرةء وتستخدم في لصق المتراصات الخشبية المستعملة في بناء 
العقود والجمالونات وذلك لسهولة تشغيلهاء كما تستعمل في صناعة الابلكاج 
الذي ينافس الفلزات في مقاومة الشد على أساس الحجم. 


(د) الخرساتة الر اتنجية: 

ذكرنا نى البند (آ) من بين الاستعمالات الإنشائية للبلاستيك استخدامه 
فى صناعة الخرسانة الراتنجية. وذلك باتخاذه كوسيط يحل محل الأسمنت 
والماء والبلاستيك المستعمل في هذه الحالة هو البولستر والابوكسيهات 
Peters and Epoxies‏ و يضاف الراتنج السائل إلى الركام الصغير والركام 
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الكبير (الرمل والزلط) حسب منحى تدرج معين. و باستخدام عامل وسيط 
بمقدار معين نستطيع التحكم في زمن «الشك» من فترة يسيرة إلى عدة 
ساعات» ومن أهم الخواص المميزة للخرسانة الراتتجية ما يأتي: 

-١‏ مقاومتها للضغط بعد يوم واحد» تزيد على مقاومة ضغط الخرسانة 
العادية بعد 28 يوما. 

2- مقاومتها للشد أقوى كثيرا من مقاومة شد الخرسانة الأسمنتية. 

3- يؤثر نوع الركام وكميته في مقاومة الخرسانة الراتنجية. 4 

4 لا تتغير مقاومتها بعد ضغطها لمدة ثمانية أيام عند درجة 20- 60 م. 

5- مقاومتها للبري أشد من مقاومة الخرسانة العادية. 

6> لها قوة تماسك جيدة مع الخرسانة الأسمنتية. 

7 معايير المرونة في الضغط يتتاسب عكسيا مع المحتوى الراتنجي آي 
أنه ينقص مع ازدیاده. 

ذلك هو البلاستيك. وذاك عصره وآمل الإنسانية كبير أن تحل بداثل 
الطاقة محل الوقود التقليدي» ليقتصر استخدام الفحم والبترول كمواد 
خام لصناعة البلاستيك. و بذلك يندمج عصرا البلاستيك والذرة في 
العصر الذي ولجنا فعلا آبوابه. 


آلا ستر ا تيجبة : 

من المعروف أن استراتيجيات التنمية ترتبط وتحدد بالأبعاد المكانيةء و 
بالنسبة لوطننا العربي فإننا نرى أن نربط استراتيجية تنمية واستغلال 
ثرواتنا المعدنية العربية بالبعد المكانيء الأمر الذي يقضي بآن ترسم كل 
دولة عربية الخطط طويلة الأمد. والخطط متوسطة الآمد» والخطط قصيرة 
الأمدء لتنمية استغلال ثرواتها المعدنيةء وما كانت الاستراتيجية عبارة عن 
مخطط عام يقصد به تحقيق هدف أو هداق بعينهاء فضلا عن رسم 
أولوياتهاء سواء في ذلك المستوى الوطني والمستوى الإقليمي» فإنها آمور 
تختلف فيها وجهات النظر, وتتفاعل طبقا للعوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. 

ومما لا ريب فيه أن متطلبات الأمة العربية وظروهها التاريخية وأوضاعها 
الراهنة توجب عليها أن تجتاز هوة التخلف الحاليةء وأن تواجه ما يجابهها 
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من تحديات عاليةء تمكنها بالتالي من التصدي للتحديات السياسية 
والعسكرية ومن تحقيق الاستقلال الأمثل لمواردها الاقتصاديةء ومن إظهار 
قدراتها على المساومة في عالم يتميز بانتشار الكيانات الاقتصادية الكبرىء 
بالإضافة إلى أهمية التكامل الاقتصادي. وليس ثمة شك في أن الوطن 
العربي يصبح سيد نفسه»ء في اليوم الذي يستطيع فيه أن يتخذ القرارات 
التي تطور اقتصاده» وأولها وضع الاستراتيجيات التي تمكنه من تحقيق 
أهدافه والوصول إلى غاياته المرجوة.. 

ومما يؤسف له أن بعض الدول العربية تعاني تخلفا شديدا في مضمار 
أعمال الكشف والبحث اللازمة لاستغلال ثرواتها المعدنية, الأمر الذي 
يجب أن يولي أهمية خاصة. 

وغني عن الذكر آن الوطن العربي لا يستطيع أن يحدد أهداف 
استراتيجيات تنمية وحسن استغلال ثرواته المعدنية بعيدا عن استراتيجيات 
الدول النامية والدول الصديقةء حيث إن تحديد أسعار الخامات المعدنية 
بصورة مجزية ومستقرة بين الدول المنتجة لهاء والدول المصنعة لهاء أصبح 
من المشاكل العالميةء التي يجب أن تعطي لها الأهمية الأولى. 

و بناء على ما ی ا الأهداف المطلوب تحقيقها لتنمية الثروات 
المعدنية في البلاد العربية هي: بذل أقصى الجهود للكشف والتنقيب عن 
الخامات بغرض التعرف الكامل على ما تحتويه أرض كل الدول العربية من 
تلك الثروات المعدنيةء الأمر الذي يتيح الاستغلال الأمثل والتصنيع المتكامل 
لتلك الثروات» بما يحقق الأهداف الإنمائية الكبرى ورفع مستوى المعيشة 
في كل البلاد العربيةء تطبيقا للمعادلة التي تربط العلاقة بين مستوى 
ال الف واستخدام الموارد الاموا الطاقة على النحو التالي: 

المستوى الاجتماعي للمعيشة يساوي : 

استخدام كافة الموارد الأولية × استخدام الطاقة بأنواعها × استخدام المواهب الذهنية 
تعداد السكان 

وهذه المعادلة تطوير للمعادلة التي يستخدمها الاقتصاديون» للربط بين 
الإنتاج القومي و بين رأس المال والعمل. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إقامة 
اقتصاد معدنى غريى متكامل» مجقق تطلعات الأمة الغرية: للاق تركب 
القن اتحكارن الى مها ع ا الصمرد كى وجه اا ات اسا 
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والعسكرية والاقتصادية بما يتناسب مع الوضع الجاري» والتاريخ العربي 
العريق. 

بناء على ما تقدم فان الخطوط العريضة للاستراتيجية العربية لتتمية 
وحسن استغلال الثروات المعدنيةء لا يمكن أن تتنفصل بحال من الأحوال عن 
التغيرات الدولية الأساسية التي تطراً على صعيد العالم أجمع. 

وانطلاقا من هذه المفاهيم فإننا نرى آن الخطوط العريضة للاستراتيجية 
العربية لتنمية وحسن استغفلال الثروات المعدنية في الوطن العربي من 
الممكن أن تكون على النحو التالي: 

ا- مراعاة التنسيق الذي يحقق التكامل الاقتصادي المعدني العربي. 

ك معطا هة خاسة لاقرات اة فى انول العرية الأقل مرا 

تسق السياسات انسرية لسرن التروات اد ية و تيمها والوضرل 
إلى الاكتفاء الذاتى فى الكثير منها. 

ا ر کا ي افون ا ا اق اك اة بحي 
يصبح للثروات المعدنية العربية تأثيرها على الاقتصاد العالمي» وبما يمكن 
الدول العريية من منافسة السوق وفرض أسعارها المناسبة وذلك بالتعاون 
مع دول العالم الثالث من حيث تثبيت الأسعار أو رفعها حرصا على صوالح 
عالمنا العربي الذي هو جزء من المالم الثالث. 

5- الحد من التصدير إلا في حالات الضرورة القصوى مع آخذ 
الاحتياطات بأنواعها في الاعتبار. 

6»- محاولة امتلاك مصادر تعدينية متنوعة في دول العالم الثالث 
وتحريرها من ملكية الدول الصناعية. 

7 الإنفاق بسخاء على مراحل الصناعة التعدينية المختافة وحصر موارد 
الثروات المعدنية في العالم العربي. ولعل الثراء النفطي اليوم يقدم العون 
للصناعة التعدينيةء بما يكشف عن احتياطات وثروات خبيئة في التراب 
العربي لتكون رصيدا وثراء للعالم العربي عند غروب شمس النفط في 
بلادنا (إيرادات الدول العربية من البترول في عام 1977 هي 81100 مليون 
دولار والصادرات لنفس العام هي 0 ملیون دولار) . 

8 استكمال العناصر الأساسية لصناعة التعدين التي نوجزها فيما 
يلي : 
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(1)الخامات المعدنية: وذلك ما استعرضناه في الصفحات السابقة 
ووضحت لنا معه الأرصدة الكبيرة التي تمتلكها الأمة العربية من العديد 
من الخامات المعدنيةء ومع ذلك فما زالت أمتنا العربية في ول طريق 
المعرفة الشاملة لثرواتها المعدنية على اليابسة وفي قاع البحار من حولهاء 
فمجموع سكان العالم العربي تعدى 140 مليون نسمة. والتراب العربي شاسع 
واسع. والثروات المعدنية فيه خبيئة لم تزلء مع وفرتها وكثرتها وارتفاع 
قيمتها. و يكفينا للتدليل على ذلك أن نذكر أن قيمة الإنتاج العربي من هم 
الخامات المعدنية فيه (ماعدا البترول والغاز) كان في عام 1974 نحو ۱586 
مليون دولار. وهي لاشك قيمة لا تعطي ثقلا كبيرا في الدخل القومي 
العربي إذا قورنت بالدخل النفطي. ولكن علينا أن نذكر أن هذا الدخل 
افاي واحد من الأسباب ااقى سرك الثروات المعدنية الأخرى زمناء 
وهي في غاية الأمر أرصدة محفوظة إلى حين. 

(2) القوی البشرية: تبلغ النسبة السكانية في العالم العربي قرابة 4/ 
من أجمالي سكان العالم. ونسبة الأمية مرتفعة جدا بصفة عامة بين آبناء 
الدول العربية ومما لاشك فيه أن نسبة عالية ممن لهم قدرة إنتاجية ينتمون 
إلى فئة الأميينء مما يجعل قدراتهم محدودة تماما في دائثرة الأعمال غير 
الفنيةء و يقدر عدد العاملبن بالصناعةوالتعدين صناعة-بإحصائيات منتصف 
السبعينات في البلاد العربية بحوالي 2,5 مليون عامل» آي ما يعادل 5, 9/ 
من جملة القوي العاملة في النشاط الاقتصادي. من هذه النسبة حوالي 
2 عمالة متخصصة في الصناعة التعدينيةء وطبيعي أن تزداد تلك العمالة 
لتفي بمتطلبات هذه الصناعة في المستقبل مع العمل على توافق التدريس 
والتدريب في البلاد العربيةء والاستفادة القصوى من المتخصصين في تلك 
المجالات مع إنشاء مراكز تعدينية وتدريبية ومهنية. 

(3) المعرفة التكنولوجية: من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن التعدين 
في آغلب الدول العربية التي تمارس هذه الصناعة مازال بدائياء و يعتمد 
كثيرا على الوسائل اليدوية. ولكن هذا القول لا يجوز أن يكون تعميما 
فيطمس الصورة المشرقة لتواجد جيل عربي من المتخصصين المتمرنين 
على آساليب استخدام أحدث الأجهزة من وسائل الاستشعار عن بعد 
والقياسات الجيوفيزيقية من الجو وعلى الأرض. والتحاليل الجيوكيمائية 
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المتطورة بالامتصاص الذري» والميكنة العالية في بعض الحقول المعدنية مثل 
الفوسفات في المغرب والحديد في موريتانيا. وتتدخل التكنولوجيا أيضا 
في النقل والتحميل وما إليها. ومع الغد ستزداد الصورة إشراقا. 

ولا شك أن لمصادر المياه ومصادر الطاقة ومصادر التمويل واحتمالات 
التسويق داخليا وخارجيا وتطوير كل ذلك مستقبلا في مجال صناعة التعدين 
أهمية لا تنكر في تنمية مصادر الثروات المعدنية العربية. و يلزم هنا القول 
بضرورة إعادة التخطيط في السياسات العامة بما يضمن للأمة العربية 
المحافظة على ثرواتها المعدنيةء وتتميتها لاستخدامها لرفاهية شعوبها. 

وقد آن الأوان للدول العربية آن تدرك بتفهم واع آن الثراء النفطي 
المتزايد يشكل دخلا لم تساهم فيه الإنتاجية القومية للبلادء بمعنى عدم 
امساهمة في التنمية الصناعية.. أي اعتماد كامل على الدخل القوميء لا 
عي ا ا اا ارود ا ت هه سوا واا ا ا 
وإنما أصبحت سياسة التعدين صناعة لها أسسها الاقتصادية والصناعية 
التي تقوم عليهاء شأن أي نشاط صناعي آخر. وعلى الدول العربية اعتناق 
مبداً المحافظة على الثروات والمصادر الطبيعية وعلى رأسها الثروات المعدنية 
وحسن استغلالها وتصنيعها لرفاهية الشعوب العربية. ولحاجة الصناعات 
التعدينية لفترات زمنية طويلة لاستكمال أسباب إنتاجيتها فان الدول العربية 
عليها أن تبادر إلى وضع وتنفيذ برامج متكاملة على أحدث أساليب العصر 
من بحث واستكشاف. ولعل التكامل باي شكل من الأشكال في ذلك المجال 
هو ما يرجوه كل عربي مشتغل بصناعة التعدين. 

و يأتي هذا الرجاءء في الوقت الذي اتفقت فيه بعض الدول المنتجة 
للخامات على أن تحذو حذو الأوبك في إقامة منظمات لبعض الخامات. 
مثل النحاس والبوكسايت والفوسفات والحديد.. . الخ.. للتحكم في أسعار 
الخامات وتنظيم إنتاجها وتسويقهاء خاصة بعد أن عمدت الدول المستهلكة 
لهذه الخامات إلى خفض استهلاكها منها بنسب ملموسة خلال عام 974| 
كرد فعل منها تجاه التكتلات ورفع الأسعار. 


الرموز والاشكال 
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Dysprosium 66‏ 
Erbium 68‏ 
Europium 63‏ 
Fluorine 9‏ 
Fruncium 87‏ 
Gadolinium 64‏ 
Gallium 31‏ 


Germanium 32 


U’ 


6. 
b 


x FE ELE KA TE EE FS 


EEE GCE E. E. ¢ 


Gold 79 
Hafnium 72 
Helium 2 
Holmium 
Hydrogen 1 
Indium 49 
Iodine 53 
Iridium 77 
Iron 26 
Krypion 36 
Lanthanum 57 
Lead 32 
Lithium 3 
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Neon 10 
Nickel 28 
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شكل ۱4) التوزيع الجغرافي لخدمات الحديد وفلزات السبائك الحديدية. 
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شكل (۱8) خريطة البحر الأحمر وخامات الطينات الملحية. 


شكل (19) توزيع المعادن الاقتصادية في الوطن العربي. 
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شكل (20) رسم يبين الأهمية النسبية لمصادر الطاقة حتى نهاية القرن الحالي. 


شكل (21) مادة المستقبل-البلاستيك المسلح بشعيرات الزجاج. 
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المؤلف في سطور: 

د. محمد فتحي عوض الله 

* ولد في قرية من قرى مركز كفر شكر-محافظة القليوبية-مصر. 

* حصل على بكالوريوس العلوم والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه 
في الجيولوجيا من كلية العلوم-جامعة القاهرة. 

* عمل بالمساحة الجيولوجية المصرية حتى صار مديرا للاستكشاف 
بها. ثم التحق عضوا بهيئة تدريس جامعة الزقازيق. 

* أصدر ١5‏ مؤلفا علميا منشورا باللغة العربية وعشرة أبحاث علمية 
متخصصة منشورة باللغة الإنجليزية. وترجم العديد من الأفلام والكتب 
العلمية إلى | لعربية. 

* يشرف ويشترك في تحرير مجلة التقافة البيئية. وسكرتير تحرير 
نشرة تطوير تدريس العلوم والرياضيات الصادرتين عن المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. 

* عضو الجمعية 
الجيولوجية المصرية 


والمجمع المصري للثقافة 
العلميةء ومجلس شون 
الجمهوريات العربية. 


قضايا أفريقية 


د. محمد عبدالغنی سعودی 
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